
العدد ١٥
صحیفة سیاسیة شهریة صادرة عن منظمة البدیل الشیوعي في العراقكانون الأول )دیسمبر(  ٢٠٢٠

منــذ ســيطرة قــوى الســلطة الإســامية والقوميــة ومليشــياتها علــى ســاحات الانتفاضــة 
فــي اغلــب مــدن العــراق المنتفضــة، والجرائــم بحــق المنتفضين لــم تتوقف، فبيــن الاغتيال 
والخطــف والاعتقــال راح الكثيــر مــن الضحايــا بعلــم مــن الحكومــة وتحــت رعايــة أجهزتهــا 

التــي تحمــي أو تغــض النظــر، بــل وتشــارك القتلــة والمجرميــن أعمالهــم الإرهابيــة هــذه.
إن الجريمــة البشــعة التــي ارتكبتهــا مليشــيا الصــدر فــي ســاحة الحبوبــي فــي مدينــة 
الناصريــة يــوم الجمعــة المصــادف 27/ 11 طالمــا مارســت مثلهــا ميليشــيات الســلطة في 
ســاحة التحريــر وفــي ســاحات البصــرة والعمــارة والكــوت والنجــف، وجميــع المحافظــات 
التــي خرجــت جماهيرهــا رافضــة لقــوى النظــام وهــذه الميليشــيات التــي مارســت القتــل 

والنهــب والإفقــار علــى مــدار ســبعة عشــر عامــا مــن حكمهــا. 
لقــد دفعــت الناصريــة ثمنــا باهظــا فــي مثــل هكــذا أيــام مــن العــام الماضــي علــى أيــدي 
قــوات جميــل الشــمري، التــي أرســلها عــادل عبــد المهــدي لقتل شــباب وشــابات الناصرية، 
وقــد راح ضحيــة تلــك المجــزرة أكثــر مــن خمســين شــخصا ومئــات الجرحــى. اليــوم وبنفــس 
الســيناريو، دخلــت مليشــيات معروفــه أمــام أنظــار القــوى الأمنيــة، وهــي تلــوح بأســلحتها 
وتطلــق نيرانهــا علــى المعتصميــن فــي ســاحة الحبوبــي، وســط مدينــة الناصريــة، لتســقط 
عشــرات الضحايــا بيــن قتيــل وجريــح، دون أي تدخــل مــن قبــل قــوات النظــام التــي تنتشــر 

حــول الســاحة، مــا يعنــي أنهــا متواطئــة وشــريكة فــي هــذه الجريمــة. 
تعــد الناصريــة قلعــة منيعــة علــى كل محــاولات الســلطة لكســر شــوكة منتفضيهــا 
ــدوء  ــد اله ــام، وبع ــاب النظ ــؤرق كل أقط ــا ي ــة كابوس ــذه المدين ــكلت ه ــن، وش الثوريي
الحاصــل بفعــل الترهيــب الممــارس خــال ســنة مــن عمــر الانتفاضــة، توهــم النظــام بــأن 
ــلطة  ــع س ــذي كاد أن يقتل ــوس ال ــينهي الكاب ــن س ــن المنتفضي ــي م ــاحة الحبوب ــاء س إخ
النهــب والطائفيــة والمحاصصــة والعمالــة، لكــن وهمهــم هــذا لا يقنــع ســوى قــوى النظــام، 

ــن. ــق المنتفضي ــة بح ــم المرتكب ــاولات والجرائ ــم كل المح ــتمرة رغ ــة مس فالانتفاض
لــم تشــرق الشــمس علــى جريمــة الناصريــة الأخيــرة إلا وخــرج الآلاف مــن المنتفضيــن فــي 
هــذه المدينــة والمــدن الأخــرى وهــم يســتعيدون ســاحتهم مــن العصابــات والمليشــيات 
ويهتفــون ضــد النظــام ومليشــياته وقــواه، وهــو تعبيــر عــن صابــة وعزيمــة اســتثنائية 

لشــباب وشــابات الناصريــة وبقيــة المحافظــات المنتفضــة. 
لــن تتوقــف انتفاضــة أكتوبــر رغــم كل محــاولات النظــام وقــواه ومليشــياته، بــل أن ظــروف 
ــوم  ــزداد ي ــة وت ــزال قائم ــدها، لا ت ــي جس ــاء ف ــخ الدم ــا وض ــع رقعته ــتمرارها وتوس اس
بعــد آخــر، فــا حلــول للفقــر والبطالــة وانعــدام الخدمــات وأزمــة توزيــع الرواتــب للعمــال 

والموظفيــن وغيرهــا مــن أزمــات النظــام الداخليــة والخارجيــة.
إن جماهيــر العــراق وبعــد تجربــة ثوريــة نضاليــة والتــي دفــع ثمنهــا الآلاف مــن الضحايــا 
والجرحــى والمغيبيــن، أمــام تحــد حقيقــي لقطــف ثمــار هــذه التضحيــات، وذلــك لــن يتم إلا 
بتنظيــم جماهيــر العمــال والكادحيــن والتحرريــن لصفــوف نضالهــم وتأســيس مجالســهم 

الجماهيريــة الثوريــة وقيــادة الانتفاضــة إلــى الانتصــار. 
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اســتمرار لنهــج القمــع والإرهــاب الممــارس 
مــن قبــل الســلطة وأجهزتهــا ومليشــياتها. 
لــم  التــي  الشــغب  مكافحــة  قــوات  أقدمــت 
تغــادر ســاحة التحريــر وســط بغــداد منــذ 
الأســلوب الوحشــي الــذي مارســوه فــي تهديــم 
قبــل  المعتصميــن  خيــام  وتجريــف  وحــرق 
أســابيع، حيــث قامــوا بفــض تظاهــرة تأييــد 
قــام بهــا آلاف المحتجيــن دعمــا لمــا تعــرض له 
ــل وإرهــاب  ــن قت ــة، م ــة الناصري منتفضومدين
علــى أيــدي اتبــاع مقتــدى الصــدر ومليشــياته. 
حيــث شــنت »قــوات مكافحــة الشــغب« هجومــا 
ــم  ــد هتافاته ــراوت بع ــن باله ــى المنتفضي عل
ــن  ــياته المتهمي ــدر ومليش ــدى الص ــد مقت ض
بقتــل ســبعة أشــخاص مــن منتفضــي ســاحة 
الحبوبــي، وجــرح عشــرات آخريــن خــال الأيــام 
القليلــة الماضيــة. وقــد جــرح العديــد مــن 
ــذه  ــدي ه ــى أي ــة عل ــة الناصري ــاندي مدين مس

ــوات.  الق
التواصــل  مواقــع  علــى  ناشــطون  وتــداول 

توضــح  فديــو  ومقاطــع  صــورا  الاجتماعــي 
وحشــية وهمجيــة هــذه القــوات، فيمــا قارنــوا 
بيــن تعامــل نفــس القــوات مــع اتبــاع مقتــدى 

ومعهــم. 
كمــا ذكــر ناشــطون آخــرون أخبارا تؤكــد وجود 
اتبــاع  مــن  التحريــر  داخــل ســاحة  مجاميــع 
ــن  ــددون المنتفضي ــوا يه ــدر كان ــدى الص مقت
كمــا انهــم توعــدوا قــوات الشــغب باقتحــام 
الســاحة فــي حــال لــم تقمــع المنتفضيــن الذيــن 
يــرددون هتفــات تنــدد بسياســات وافعــال 

ــدى.  مقت
يذكــر أن محافظــات بغــداد والوســط والجنوب 
لتظاهــرات  مؤيــدة  بتظاهــرات  خرجــت 
جمعــة   « ب  عليــه  أطلــق  فيمــا  الناصريــة 
الســلطة  أجهــزة  تعاملــت  وقــد  الناصريــة« 
بقمــع هــذه التظاهــرات المؤيــدة فــي خطــوة 
بــأي  تختلــف  لا  الكاظمــي  أن حكومــة  تبيــن 

شــيء عــن حكومــة ســلفه عبــد المهــدي. 

والموظفيــن  المعلميــن  مــن  غفيــر  جمهــور  انطلــق 
ــدة  ــرة حاش ــي تظاه ــن ف ــبة والمعترضي ــال والكس والعم
 

ً
فــي الســليمانية يــوم الخميــس )3-12-2020( مواصلــة

علــى  احتجاجــا  الأربعــاء  الســابق  اليــوم  لتظاهــرات 
التأخيــر فــي دفــع رواتبهــم، وعــدم اكتــراث حكومــة 
ــوع  ــن ج ــر م ــه الجماهي ــي من ــا تعان ــتان بم ــم كردس إقلي

وبطالــة ونقــص الخدمــات وخنــق الحريــات.
حملــة  للســلطات  التابعــة  القمعيــة  القــوات  شــنت 
الرصــاص   

ً
مســتخدمة الســلميين  المتظاهريــن  ضــد 

ــك،  ــة لذل ــوع، ونتيج ــيل للدم ــاز المس ــتيكي، والغ الباس

ضيــق  مشــاكل  مــن  المتظاهريــن  مــن  العديــد  عانــى 
التنفــس والتدهــور فــي حالتهــم الصحيــة، وتــم اعتقــال 
أكثــر مــن خمســة عشــر شــخصا. وفــي غضــون ذلــك، نظــم 
قســم مــن النشــطاء والمعلميــن والموظفيــن فــي مدينــة 
الرواتــب  دفــع  عــدم  ضــد  احتجاجيــا  تجمعــا  رانيــة 
ــن  ــوا ع ــاد، وأعرب ــلطة الفس ــل س ــن قب ــوع م ــرض الج وف

الســليمانية. فــي  للمتظاهريــن  دعمهــم 
جديــر بالذكــر ان حكومــة إقليــم كردســتان صرفــت لحــد 
الآن أربعــة رواتــب فقــط علــى مــدار الأشــهر الاثنــي عشــر 
ــى العــوز وتدهــور كبيــر فــي  مــن هــذا العــام، ممــا أدى إل
ــر،  ــن الجماهي ــعة م ــات واس ــي لقطاع ــتوى المعيش المس
وانتشــرت المشــاكل الاجتماعيــة مثــل الانتحــار وهجــرة 
ــك فــي وقــت، تــم  ــى نطــاق واســع. ويأتــي ذل الشــباب عل
فيــه احتــكار عائــدات كبيــرة مــن المــوارد الطبيعيــة 
الجمــارك والضرائــب  مــن  الحدوديــة  المعابــر  ومــوارد 
المحليــة، مــن قبــل كبــار مســؤولي الأحــزاب والحكومــة 
النســاء  صرخــة  جــاءت  الســبب  لهــذا  وشــركاتهم. 

الكادحــات والجماهيــر الغاضبــة والمقهــورة بســبب العوز 
بصــوت عــال قائــات: »إن هــذه الســلطة الفاســدة، هــي 
ســلطة نهابــة و مافياويــة، يجــب أن ترحــل وتتركنــا علــى 
ــن.  ــل المتظاهري ــن قب ــار م ــب الح ــا« وســط الترحي حالن
ــن  ــل، ولك ــب أن ترح ــلطة يج ــذه الس ــأن ه ــد ب ــن المؤك م
هــذه  اســتياء  ضمــان  ذلــك،  مــن  والأهــم  رحيلهــا، 
الجماهيــر الكادحــة علــى الســلطة بعــد الرحيــل، مرهــون 
بتحقيــق إرادتهــا السياســية، مــن خــال إرســاء وســائل 
هــذه الإرادة مــن لجــان ومجالــس وجمعيــات، فــي مياديــن 
المظاهــرات والاحتجاجــات، وفــي أماكــن العمــل والأحيــاء.

مــن أجــل الحصــول علــى الرواتــب وإخضــاع حكومــة إقليــم 
ــة،  ــوع والبطال ــكلة الج ــل مش ــي ح ــدم ف ــتان والتق كردس
علــى المعلميــن والموظفيــن والعمــال ومنتســبي الدوائــر 
انتخــاب ممثليهــم فــوراً فــي مراكــز العمــل، وتشــكيل 
ــتان  ــاء كردس ــع أنح ــي جمي ــن ف ــن الممثلي ــا م ــة علي لجن
تعلــن عــن مطالبهــم، كــي تتمكــن، وبدعــم مــن القــوة 
ــا  ــر المعترضــة، أن تكــون طرف الموحــدة لهــذه الجماهي
الرواتــب  وتوزيــع  والميزانيــة  الدخــل  علــى  يشــرف 
ــة  ــتان والحكوم ــم كردس ــة إقلي ــن حكوم ــات بي والمفاوض

المركزيــة.
الخزي والهوان للقوى القمعية للسلطة 

 إطاق سراح المعتقلين فورا 
يجب دفع الرواتب كاملة بدون أي استقطاع فورا 

إلى الأمام لانتخاب ممثلين مباشرين للعمال والموظفين 
والمعلمين والمنتسبين

منظمة البديل الشيوعي في العراق
2020-12-4

   ص ٢ ..................

  قضایا ونضالات المرأة
اعداد : أسيل رماح ، اقبال صلال ، طارق فتحي

اعداد طارق فتحي

  قضایا ونضالات العمال
اعداد : طارق فتحي  ص٥أعداد / اقبال صلال

 ص٦

 ص٧

خرجــت اليــوم 4-12-2020 فــي محافظــة الديوانيــة 
أطيــاف  كل  ضمــت  حاشــدة  جماهيريــة  مظاهــرة 
التــي  والانتهــاكات  بالمجــزرة  تنديــدا  المجتمــع 
ارتكبــت بحــق متظاهــري ســاحة الحبوبــي فــي مدينــة 
احــزاب  ضــد  المتظاهــرون  وهتــف  الناصريــة.  
الســلطة واجهزتهــا القمعيــة مؤكديــن اســتمرارهم 
المطالــب  تحقيــق  لحيــن  والاحتجــاج  بالتظاهــر 

المتمثلــة بتغيــر النظــام السياســي.
الصــدري  التيــار  ضــد  المتظاهريــن  هتــاف  ان   
مهــم  مؤشــر  تحديــدا،  الصــدر  مقتــدى  وزعيمــه 
وجوهــري علــى ان انتفاضــة اكتوبــر كســرت حاجــز 
الخــوف واجتــازت مــا يســمى بـــ »الخطــوط الحمــراء«، 
وهــي باتجــاه رســم سياســة جديــدة تتســم بالتحــدي 
للنظــر،  الملفــت  بمســمياتها.  الاســماء  وتســمية 
ــن  ــباب الذي ــن الش ــم م ــرات ه ــادة هــذه التظاه ان ق
أصــروا ان تكــون الشــعارات واضحــة وتعبرعــن الواقــع 

ــق. ــة أو تزوي ــدون موارب ــو ب ــا ه ــدث كم والح
ــعارات،  ــن ش ــا م ــا رفعته ــرات وبم ــذه التظاه  ان ه
تمثــل قمــة التحــدي للنظــام القائــم، ودليــل علــى 
تتمثــل  جديــدة  مرحلــة  الــى  الانتفاضــة  انتقــال 
بالمواجهــة المباشــرة مــع مســميات النظام السياســي 
ــه ضــرورة  ــم فرضت ــاك حــراك قائ ــا أن هن ــم، كم القائ
الجماهيــر  لتنظيــم  بالدعــوة  يتمثــل  المرحلــة، 
لأنفســها سياســيا، هــذه الدعــوة التــي كان لمنظمــة 
البديــل دور الســبق فيهــا منــذ انطاقــة الانتفاضــة 

ــى. ــا الأول ــي ايامه ف
النظــام   ان كل عمــل قمعــي اســتفزازي مــن قبــل 
يكــون  لــن  الســلطة،  بأحــزاب  متمثــا  السياســي 
الا شــرارة لإعــادة انطــاق الانتفاضــة بأفــق أكثــر 
ثــوري وأكثــر وعــي، وواهِــمٌ مــن يظــن بــان الانتفاضــة 

تراجعــت.

مظاهرة جماهيرية حاشدة في الديوانية

اعداد التقرير : أبو ياسر

   ص ٣ .......

....... 

....... 

....... 

..................... 

..................... 

........... 

....... 

   ص ٣
   ص ٣
   ص ٤

   ص ٤
   ص ٤
   ص ٤

   ص ٢

قاسم علي فنجان

ــن اجلهــا انطلقــت  ــي م ــة الت  ان الظــروف الموضوعي
شــرارة انتفاضــة اكتوبــر والمتمثلة بالإفقــار والبؤس 
والبطالــة وغيــاب الامــن وانعــدام الخدمــات الحياتية، 
ــت موجــودة وتتفاقــم وآخرُهــا وليــس آخِرهــا  ــا زال م
هــو تأخــر الرواتــب وممــا ســببه مــن إربــاك للمســتوى 
المعيشــي والاقتصــادي لعمــوم المجتمــع، فمــا دامــت 
هــذه الظــروف قائمــة فــان الانتفاضــة باقيــة وتتقــدم 
حتــى زوال هــذا النظــام السياســي ومــا ســببه مــن 
مأســي لكافــة فئــات المجتمــع، انهــا صفحــة جديــدة 
ولــكل صفحــة وســائلها  الانتفاضــة،  مــن صفحــات 
وادواتهــا لتحقيــق آلياتهــا والصــورة الملحــة فــي 
لنفســها،  الجماهيــر  تنظيــم  هــي  المرحلــة  هــذه 
وهــذا مــا ســتبينه قــادم الايــام ونضــال الجماهيــر 

ــة. المنتفض

طارق فتحي

الی ص٤

احمد مرزوک
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كانون الأول )دیسمبر( العدد ١٥        

صحيفــة »رەوت«: شــكرا رفيــق مؤيــد 
لإتاحــة الفرصــة لإجــراء هــذا الحــوار. نريــد 
ــي كردســتان  ــر ف ــراء والجماهي ــل للق أن ننق
المواضيــع  بعــض  حــول  نظــرك  وجهــات 
ــة. ســؤالنا الأول هــو عــن  السياســية الراهن
التظاهــرات فــي بغــداد والمــدن الأخــرى، 
والناصريــة  الحلــة  الديوانيــة،  البصــرة، 
وغيرهــا. هــل يمكــن أن تعطينــا صــورة 
فــي  أكتوبــر  انتفاضــة  حالــة  عــن  عامــة 

عامهــا الثانــي؟
 

مؤيداحمد: 
الأولــى  الســنوية  الذكــرى  مظاهــرات  لكــم.  شــكرا 
التــي جــرت فــي الأول مــن أكتوبــر ولاحقــا  لانتفاضــة 
فــي 25 أكتوبــر مــن هــذا العــام، هــي احــدى مظاهــر 
ــت  ــام وليس ــذ ع ــة من ــر المتواصل ــة أكتوب ــس انتفاض نف
ــرت  ــرات ج ــي مظاه ــذا فه ــا، ل ــال بذكراه ــرد الاحتف مج
داخــل الانتفاضــة نفســها. والســبب ببســاطة، هــو أن كل 
التــي  العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية 
 فــي مكانهــا فحســب، 

ْ
أدت إلــى انــدلاع الانتفاضــة، لــم تبــق

ــث  ــل، حي ــن ذي قب ــر م ــعت اكث ــدة وتوس ــل ازدادت ش ب
لــم يتــم حــل أيــا مــن المشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
للجماهيــر المنتفضــة ولــم تتحقــق أيــا مــن أهدافهــا 

ومطالبهــا.
الرئيســي  والمحــرك  الأساســية  القــوة  أن  الواضــح  مــن 
العاملــة،  الطبقــة  مــن  قســما  كان  أكتوبــر،  لانتفاضــة 
العمــال الأجــراء اليومييــن، العمــال فــي قطــاع العمــل 
والشــابات  العمــل،  عــن  والعاطليــن  الفقــراء  الهــش، 
تعبــر  والآن  والطــاب.  والنســاء  التحرريــن  والشــباب 
لانتفاضــة  والطبقيــة  الاجتماعيــة  القــوى  هــذه  كل 
ــد  ــف الصع ــى مختل ــة وعل ــرق مختلف ــتيائها بط ــن اس ع
وتناضــل مــن اجــل تحقيــق أهدافهــا السياســية ومطالبها 

متواصــل.  شــبه  بشــكل  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
ــي والفكــري  ــر الاســتعداد السياســي والتنظيم إن تطوي
لانتفاضــة هــو مســألة مهمــة جــداً، والآن، أســتطيع 
القــول، بــان هــذا الاســتعداد قــد نمــا ضمــن عمليــة 
إلــى  أدى  نفســها  الانتفاضــة  اســتمرار  وان  جاريــة، 
ــة  ــوى الانتفاض ــم ق ــال لتنظي ــاعي والنض ــتمرار المس اس
ورص صفوفهــا، لا ســيما بيــن المجموعــات والقــوى التــي 
تصــر علــى إنهــاء النظــام وتحقيــق التغييــرات الجذريــة. 
وهــذا إنجــاز كبيــر ليــس فقــط لقــوى الانتفاضــة، بــل 

للحركــة الثوريــة بأكملهــا فــي العــراق.
إن الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الحاليــة فــي العــراق، 
والسياســة الاقتصاديــة الليبراليــة الجديــدة لحكومــة 
الكاظمــي، وهجماتهــا علــى معيشــة العمــال، الكادحيــن، 
الموظفيــن، والمعدميــن، والكارثــة التــي خلقتهــا جائحــة 
لاســتمرار  الاجتماعيــة  الظــروف  تجعــل  لــم  كورونــا، 
الانتفاضــة أكثــر انتشــاراً وأكثــر تشــعبا فحســب، بــل 
غيــرت أيضــا، والــى حــد مــا، وجــه الانتفاضــة وطابعهــا، 
وهــي فــي طريقهــا الــى إحــداث تغيــر نوعــي فيهــا أيضــا. 
لــذا، فــي الوقــت الحالــي لا يمكننــا الحديــث عــن الانتفاضة 
بشــكل صحيــح، ولا نســتطيع أن نعرفهــا فــي عامهــا 
ــة  ــار إمكاني ــر الاعتب ــذ بنظ ــن دون الأخ ــة، م ــي بدق الثان
حــدوث هــذا التحــول النوعــي فيهــا. ليــس هــذا فحســب، 
ــي  ــال السياس ــر النض ــن تطوي ــث ع ــن الحدي ــل ولا يمك ب
الثــوري والانتفاضــة بشــكل ســليم بمعــزل عــن تقــدم 
الحركــة العماليــة والمســاعي المبذولــة لتعزيــز صفوفهــا، 
وبمعــزل عــن تطويــر المنظمــات والنقابــات والاتحــادات 
والشــبابية  النســائية  الحــركات  وتطويــر  العماليــة، 

ــة. ــة التحرري والطابي
فالانتفاضــة لــم تســقط حكومــة عــادل عبــد المهــدي 
ــق أزمــة سياســية كبيــرة فــي النظــام فحســب،  ــم تخل ول
ــراق.  ــي الع ــل هــزت أيضــا عــرش الإســام السياســي ف ب
ــن المضــاد  ــوال، فضحــت دور الصدريي ــى نفــس المن وعل
للثــورة وتبعيتهــم للنظــام الإســامي القمعــي فــي إيــران 
ــة  ــت الانتفاض ــا أعلن ــع. كم ــي واس ــتوى اجتماع ــى مس عل
موقفــا ثوريــا ضــد كل مــن الولايــات المتحــدة وإيــران فــي 

ــة:  ــرى لانتفاض ــة الأخ ــازات الهام ــرات. الإنج المظاه
الســاحة  فــي  المؤثــر  وحضورهــا  المــرأة  دور  بــروز 
اجتماعيــة مســتقلة، دفــن  قــوة  السياســية بوصفهــا 
ــي النضــال  ــل ف ــي الأم ــي، تنام ــة والتعصــب القوم الطائفي
الثــوري، حمايــة وحــدة صفــوف الانتفاضــة، والعديــد مــن 
الإنجــازات السياســية والاجتماعيــة والأدبيــة التقدميــة 
والثوريــة الأخــرى. مــع الانتفاضــة واســتمرارها، أصبــح كل 
هــذا جــزءً مــن الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة 
للمجتمــع، ولا يمكــن لأي كان، أن يهــدم هــذه الإنجــازات 

ــهولة. بس
اليــوم، إذا أرد أن يتحــدث شــخص مــا عــن الانتفاضــة فــي 
العــراق بشــكل صحيــح، لا يمكنــه تجاهــل كل إنجــازات 
بــل لا يمكنــه  ليــس هــذا فحســب،  الانتفاضــة هــذه، 
أن يــرى النضــال السياســي والنضــال الطبقــي فــي هــذا 
المجتمــع بشــكل دقيــق دون الأخــذ بنظــر الاعتبــار آثــار 
إضفــاء مكاســب الانتفاضــة عليهمــا. هــذه الإنجــازات 
هــي جــزء مــن السياســة وديناميكيــة الصــراع السياســي 

ــوم. ــراق الي ــي الع ــي ف ــري والاجتماع والفك
ــل الشــيوعي  ــت منظمــة البدي طــوال العــام الماضــي، كان
فــي قلــب الانتفاضــة  العــراق متواجــدة ومناضلــة  فــي 
ــام  ــة والقي ــة لانتفاض ــرة اليومي ــدار النش ــال إص ــن خ م
ــة  ــة اليومي ــة والتنظيمي بالأنشــطة السياســية والفكري
وببرنامــج واضــح وثــوري وشــعار »كل الســلطة للجماهيــر 

المنتفضــة«.

ــي  ــة ف ــة العراقي ــت الحكوم رەوت: صاغ
»الورقــة  ســمتها  خطــة  الأخيــرة  الآونــة 
هــذه  فــي  الجوهــري  هــو  مــا  البيضــاء«، 

الخطــة؟

مؤيد احمد: 
شــرت تحــت اســم »الورقــة البيضــاء« 

ُ
هــذه الوثيقــة التــي ن

ــى  ــاء الشــرعية عل ــي الواقــع خطــة مدروســة لإضف هــي ف
السياســة والنمــط الاقتصــادي للرأســمالية الليبراليــة 
والخدمــات  الاقتصــاد  مجــالات  جميــع  فــي  الجديــدة 
والتــي  العــراق،  فــي  والثقافيــة  الاجتماعيــة  والحيــاة 
للتنميــة  أســلوبا  ويعتبرونهــا  إصاحــا،  يســمونها 

للبــاد. الاقتصاديــة 
ــن  ــكان م ــي أي م ــة ف ــه البرجوازي ــا تمارس ــرار م ــى غ وعل
النظــام  وقــوى  الكاظمــي  فــإن حكومــة  اليــوم،  العالــم 
وتياراتــه، كلهــا تتفــق علــى النقــاط الرئيســية فــي هــذه 
المعيشــية  الظــروف  فــي  الفرصــة  وتغتنــم  الوثيقــة، 
المجتمــع  علــى  تفرضهــا  كــي  للجماهيــر  الصعبــة 
وتعتبرهــا بشــكل مخــادع مطلبــا مــن مطالــب الانتفاضــة. 
اقتصاديــة  أزمــة  هنــاك  أن  هــي  لذلــك  تبريراتهــم 
ــط، عجــز  ــاض ســعر النف ــة بانخف ــام متمثل ــة للنظ ومالي
وموظفــي  عمــال  رواتــب  صــرف  فــي  الدولــة  خزينــة 
ــا،  ــات الحكوميــة. مــن هن المؤسســات الصناعيــة والخدم
يصــر الكاظمــي وحكومتــه علــى أن العــراق بحاجــة الــى 
ــذا يجــب  ــي، ول ــدوق النقــد الدول اقتــراض المــال مــن صن
علــى الحكومــة أن تســتوفي شــروط هــذه الوكالــة الخاصــة 
ــام  ــق النظ ــا تطبي ــي ذاته ــي ه ــي، والت ــمال العالم للرأس
الاقتصــادي الليبرالــي الجديــد ومــا ورد فــي هــذا النمــط 

ــق. ــن الوثائ م
لا شــك، إن »الورقــة البيضــاء« ليســت بدايــة لتنفيــذ 
ــي العــراق،  ــة ف ــدة الاقتصادي ــة الجدي سياســة الليبرالي
بــل هــي التوســيع الشــامل لرقعــة هــذه السياســة وإضفــاء 
الشــرعية عليهــا وترســيخها لعقــود عديــدة مقبلــة. 
تعــود بدايــات السياســة الليبراليــة الجديــدة وخصخصة 
منتصــف  إلــى  للدولــة،  الاقتصاديــة  المشــاريع  بعــض 
بــدأ  الثمانينيــات، لا ســيما فــي عــام 1987، عندمــا 
نظــام البعــث الفاشــي ببيــع بعــض المصانــع الحكوميــة إلى 
القطــاع الخــاص وســلب حقــوق العمــال فــي القطــاع العــام 
ــك  ــة وذل ــم الخاص ــاء نقاباته ــن إنش ــم م ــال منعه ــن خ م

باســم تغييــر وظائفهــم مــن العمــال إلــى الموظفيــن. 
ــرا  ــا كبي ــادي زخم ــط الاقتص ــذا النم ــى ه ــا اعط ــن م ولك

ــاد.  ــي العــراق هــو احتــال الأمريكــي للب وشــاماً ف
لقــد قامــت الإدارة الأمريكيــة فــي العــراق فــي ظــل حكــم 
ــة  ــات المتتالي ــم كل الحكوم ــام 2003، ث ــر ع ــول بريم ب
للنظــام الإســامي والقومــي فــي البــاد، والــى يومنــا هــذا، 
بتطبيــق هــذه السياســة بصــورة شــاملة ومكثفــة مــع 
مــا رافقتهــا مــن فســاد ونهــب لثــروات المجتمــع فــي 
عمــوم العــراق، وبالأخــص فــي إقليــم كردســتان. كمــا 
فــي  الأخيــرة  كردســتان  إقليــم  حكومــة  سياســة  وإن 
خصخصــة إنتــاج ونقــل وتوزيــع الكهربــاء هــي امتــداد 
ــن  ــت م ــي جعل ــدة الت ــة الجدي لنفــس السياســة الليبرالي
كردســتان مكانــا للنهــب والعــداء الســافر ضــد جماهيــر 

العمــال والكادحيــن علــى مــر عقــود.
كمــا يتضــح علــى مــدى الســنوات الســبعة عشــر الماضيــة، 
ــي فــي العــراق، قامــت بخــرق  فــان حكومــات النظــام الحال
حقــوق العمــال بمــا فــي ذلــك الاســتمرار فــي حرمانهــم فــي 
القطــاع العــام مــن تأســيس نقاباتهــم، إزالــة القيــود على 
أســعار الســلع الاســتهاكية المعيشــية، رفــع أســعار 
الوقــود بشــكل خيالــي، خصخصــة كامــل قطاعــات الصحــة 
والتعليــم والخدمــات الأخــرى وأي قطــاع صناعــي حكومــي 
مربــح وتوطيــد هــذه السياســات الاقتصاديــة فــي جميــع 
ــة  ــة والصناعي ــات المالي ــة للقطاع ــالات الاقتصادي المج

والزراعيــة فــي البــاد.
ــذ فقــط هــذا الهجــوم  ــة البيضــاء« لا تعــزز وتنف »الورق
الواســع النطــاق، بــل وتفتــح أبــواب كل الأماكــن التــي لــم 
تتعــرض بعــد لهــذا الهجــوم الوحشــي لنمــط الليبراليــة 
الجديــدة، وبهــذه الطريقــة تجعلهــا مرتعــا لاســتثمار 
وإنتــاج الربــح لــرأس المــال، ومكانــا لنهــب قــوى وأحــزاب 
النظــام والرأســماليين المرتبطيــن بهــم. هــذه الوثيقــة 
ــام  ــع أقس ــى جمي ــه عل ــدد الأوج ــرس متع ــوم ش ــي هج ه
خدمــات الدولــة وجرهــا إلــى منتصــف عمليــة تراكــم رأس 
المــال وإنتــاج الربــح وإخضاعهــا لســيطرة الفاســدين 
المحتــوى  تدميــر  وبالتالــي  بالســلطة،  المتحكميــن 
والأهميــة الاجتماعيــة لتقديــم هــذه الخدمــات مــن قبــل 
المجتمــع والدولــة نفســها. هــذا، وان »الورقــة البيضــاء« 
ــة وعقاراتهــا. ــكات الدول ــع ونهــب ممتل هــي وثيقــة لبي

لتنميــة  مــكان  لا  الاقتصــادي،  البرنامــج  هــذ  كل  فــي 
الأفــراد، وخاصــة الإنســان الــكادح والنســاء وغيرهــم مــن 
فئــات وشــرائح المجتمــع المضطهديــن، وقــد ربطــت 
هــذه الوثيقــة النمــو الاقتصــادي بهــذا الهجــوم الشــامل 
علــى العمــال والكادحيــن مــن اجــل تراكــم رأس المــال 

وتفشــي المزيــد مــن الفســاد، ولا شــيء آخــر.

رەوت: إذا كان الإنتــاج وعاقــات الإنتــاج 
النمــط  أكان  ســوى  رأســمالية،  تظــل 
الدولــة،  قطــاع  مختلــط،  الاقتصــادي، 
ــاذا  ــي، اذاً لم ــال أجنب ــاص، راس م ــاع خ قط
الليبراليــة  سياســة  علــى  الاعتــراض 
هــل  القطاعــات؟،  وخصخصــة  الجديــدة 
ــرورة  ــي ض ــا ه ــا؟، وم ــا م ــك فرق ــكل ذل يش
ــة  ــذه السياس ــه ه ــر بوج ــف الجماهي أن تق

الجديــدة؟  الليبراليــة 

مؤيد احمد: 
بالطبــع، رأســمالية الدولــة، رأســمالية الســوق الحــرة، أو 
المختلطــة، لا تغيــر مــن جوهــر رأســمالية هــذه الأنمــاط 
الاقتصاديــة. نفــس عاقــات الإنتــاج الرأســمالي تهيمــن 
علــى الأنمــاط الثــاث، وهــي فــي حــد ذاتهــا عاقــات 
المنتــج  بوصفهــا  العاملــة،  الطبقــة  بيــن  تناحريــة 
الرئيســي للمجتمــع، مــن ناحيــة، والطبقــة البرجوازيــة 
وفئاتهــا والدولــة، بوصفهــا صاحبــة وســائل الإنتــاج، مــن 
ــي  ــاج الاجتماع ــري الإنت ــبب يج ــذا الس ــرى. له ــة أخ ناحي
فــي الأنمــاط الثــاث داخــل هــذه الوحــدة المتناحــرة. وفــي 

الأنمــاط الثــاث جميعهــا، تقــوم التشــكيلة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة علــى أســاس وجــود نظــام العمــل المأجــور 
لوســائل  الدولــة  ملكيــة  او  الخاصــة  والملكيــة  والمــال 

ــالات. ــل والاتص ــاج والنق الإنت
ــة  ــر بالنمــط الاقتصــادي لليبرالي ــق الأم ــا يتعل ــدر م وبق
الجديــدة، يمكننــا القــول إنــه نــوع مــن العــودة إلى أســلوب 
بحيــث  الكاســيكية  للرأســمالية  الاجتماعــي  الإنتــاج 
تجــري حركــة وتراكــم رأس المــال ونمــوه ضمــن إطــار 
هــذا النمــط بحريــة ودون قيــود، ســواء علــى مســتوى 
العالميــة،  الســوق  علــى مســتوى  أو  الداخليــة  الســوق 
ــدة  ــة الجدي ــة الاقتصادي ــإن الليبرالي ــرى، ف ــارة أخ وبعب
هــي مجموعــة مــن السياســات والبرامــج ونمــط اقتصــادي 
للرأســمالية التــي تفتــح الأبــواب علــى مصراعيهــا لحركــة 
وتراكــم رأس المــال فــي عالــم اليــوم، مــن خــال إزالــة أي 
ــة أو صــف نضــال العمــال  ــك يــد الدول ــق، بمــا فــي ذل عائ
الموحــد، أمــام هــذه العمليــة وأمــام آليــات الســوق الحــرة 
ــي. وهــذا لا يشــمل فقــط  ونمــو وحركــة رأس المــال المال
ــل  ــة وصناعاتهــا وخدماتهــا، ب خصخصــة مشــاريع الدول
ــة  ــات الجماهيري ــاف المنظم ــيء إضع ــل كل ش ــمل قب يش
للعمــال وضــرب نضالهــم الجماعــي وتقليــص دورهــم فــي 
ــال  ــة خ ــة والاجتماعي ــم الاقتصادي ــن حقوقه ــاع ع الدف

ــي. ــاج الاجتماع ــة الإنت عملي
ــم  ــع أنحــاء العال ــي جمي ــدة ف ــة الجدي ــخ الليبرالي إن تاري
علــى مــدى العقــود الأربعــة الماضيــة، إلــى جانــب قضايــا 
ــف  ــى الص ــوم عل ــن الهج ــارة ع ــزال، عب ــرى، كان، ولا ي أخ
القــوة  لكســب  مســاعيهم  وإعاقــة  الموحــد  العمالــي 
ــك  ــي ذل ــا ف ــكال، بم ــف الأش ــي، بمختل ــدار الجماع والاقت
مــن خــال تحديــث وتنويــع أســلوب وتقنيــات وجغرافيــا 
ــات  ــال النقاب ــام نض ــات أم ــع العقب ــاج، ووض ــة الإنت عملي
العماليــة ومنظماتهــا الجماهيريــة واتحاداتهــا. وفــي 
هــو  الجديــدة  الليبراليــة  تاريــخ  كان  الســياق،  هــذا 
ومحــاولات  ونضالاتهــم،  العمــال  إضرابــات  مواجهــة 
لقبــول  وجرهــم  العمــال  نقابــات  قــادة  علــى  التأثيــر 
متطلبــات الرأســمالية الليبراليــة الجديــدة، وتخفيــف 

راديكاليتهــم. 
بالإضافــة إلــى إخضــاع جميــع قطاعــات الخدمــات العامــة 
والحكوميــة لمســتلزمات عمليــة حركــة وتراكــم راس 
ــم  المــال الخــاص مــن خــال الخصخصــة، قامــت دول العال
الآن،  ولحــد  الأخيــرة  العقــود  مــدى  البرجوازيــة، علــى 
وبدرجــات مختلفــة، بقطــع او تخفيــض ميزانيــة الدولــة 
المخصصــة للصــرف علــى رفاهيــة الجماهيــر وتوفيــر 
الخدمــات لهــا. وفــي هــذا الســياق، فــإن برامــج وسياســات 
ــى  ــي فرضــت عل ــدول، والت ــي تنتهجهــا ال »التقشــف« الت
المجتمــع البشــري علــى مــدى عقــود، تســببت فــي كارثــة 
خلــق  مــن  الأرض،  وجــه  علــى  البشــر  لمليــارات  كبــرى 
ــي،  ــش الاجتماع ــى التهمي ــات إل ــص الخدم ــة، ونق البطال
وهــو مــا يتماشــى مــع جنــي الأربــاح الضخمــة لــرأس المــال 

ــم.  ــب عليه ــض الضرائ ــماليين وخف والرأس
ولهــذا الســبب فــإن الليبراليــة الجديــدة الاقتصاديــة 
العاملــة  الطبقــة  إنجــازات  علــى  شــامل  هجــوم  هــي 
والمضطهديــن والفقــراء فــي المجتمعات، والتي كســبتها 
خــال أكثــر مــن قرنيــن مــن النضــال والتضحيــات. باتــت 
كل هــذه الإنجــازات فــي مجــال الرفــاه والصحــة والثقافــة 
ضربــات  تحــت  تقــع  والمعدميــن  والكادحيــن  للعمــال 
الهجــوم المدمــر للرأســمالية المعاصــرة. هــذا، بالإضافــة 
إلــى أن البرجوازيــة العالميــة وبمئــة طريقــة وطريقــة 
منشــغلة بشــن الهجمــات المتواصلــة علــى الصــف الموحــد 
جميــع  فــي  ومنظماتهــم  الــكادح  والإنســان  للعمــال 

المجتمعــات.
أي  الاقتصــادي،  النمــط  لهــذا  الرئيســيون  الخاســرون 
هــذه الرأســمالية الليبراليــة الجديــدة، هــم النســاء مــن 
الطبقــة العاملــة والفقــراء. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
ــن  ــر م ــى الحصــة الأكب ــن عل ــن يحصل ــن ولازل النســاء حصل
الاجتماعــي  للتهميــش  معرضــات  وأصبحــن  البطالــة، 
وفقــدان المــأوى بســبب السياســة التقشــفية للدولــة. إن 
ــدان المتقدمــة، هــو، فــي  القطــاع الخــاص، حتــى فــي البل
كثيــر مــن الحــالات، مــكان للتميــز والإســاءة علــى أســاس 

الجنــس والجنــدر، هــذا عــدا كــون العمــل 
بالنســبة للمــرأة فــي القطــاع الخــاص فــي 
ــكان  ــق أو م ــا مغل ــراق، أم ــل الع ــد مث بل
مؤلــم لهــا. وبالإضافــة إلــى ذلــك، كان 
لخفــض ميزانيــة الخدمــات المقدمــة مــن 
قبــل الدولــة وخصخصتهــا آثــار ســلبية 
والأشــخاص  والأطفــال  المســنين  علــى 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة، ومعظمهــم 
والكادحيــن.   العاملــة  الطبقــة  مــن 
ولهــذا الســبب فــإن مواجهــة الرأســمالية 

مواجهــة  تعنــي  الجديــدة  الليبراليــة 
الرأســمالية المعاصــرة والدفــاع عــن كل إنجــازات الطبقــة 
المســاواة  ودعــاة  والتحرريــن  والاشــتراكيين  العاملــة 

ــخ.  ــر التاري ــى م ــات عل ــي المجتمع ــت ف ــي تحقق والت
تســمية هــذه السياســة الاشــتراكية وهــذه المقاومــة 
ــة  ــمالية الليبرالي ــد الرأس ــكادح ض ــان ال ــة للإنس الطبقي
الجديــدة ومعادلتهــا بالدفــاع عــن رأســمالية الدولــة أو 
نمــط الاقتصــاد المختلــط، كمــا يــراه بعــض اليســاريين، 
ليــس فــي الواقــع ســوى دوغمائيــة جافــة خاليــة مــن 
الحيــاة وتطبيــق لنظــرة ميكانيكيــة متحجــرة تجــاه 
التاريــخ الحــي لنضــال العمــال والمحروميــن. إن الاعتــراض 
يعــود  الجديــدة  الليبراليــة  للرأســمالية  والتصــدي 
أساســا الــى الصــراع الطبقــي والوقــوف بوجــه أكبــر هجــوم 
ــن البشــر  ــارات م ــر عــدة ملي ــاة ومصي ــى حي تاريخــي عل
الذيــن يعيشــون علــى هــذا الكوكــب، لذلــك فــإن تشــويه 
الموضــوع وخلطــه مــع الدعــوة الــى رأســمالية الدولــة 

ليــس ســوى تخفيــف حــدة هــذا النضــال. 
الاقتصــادي  الاشــتراكيين  بديــل  إن  الواضــح،  ومــن 
المعاصــرة هــو الاشــتراكية،  للرأســمالية  والاجتماعــي 
أو  الدولــة  لرأســمالية  الاقتصــادي  النمــط  وليــس 
المختلــط. الاشــتراكية فــي مرحلتهــا العليــا تعنــي )مــن 
كل حســب طاقتــه ولــكل حســب حاجتــه(، وهــذا القانــون 
لــن يتحقــق، ولــن يكــون قانونــا مثبتــا فــي المجتمــع، دون 
ــة  ــاة الاقتصادي ــم الحي ــال ودون تنظي ــقاط رأس الم إس
الجديــدة علــى أســاس جعــل وســائل الإنتــاج والنقــل 
ــة  ــيوعيين لليبرالي ــل الش ــة. بدي ــات اجتماعي والمواص
الجديــدة هــو هــذه الاشــتراكية، وليس رأســمالية الدولة 
أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال الرأســمالية، لذلــك فــإن 
الركــوع والوقــوف حائــرا أمــام الهجــوم الحالــي للبرجوازيــة 
ــدم  ــن وع ــة والمضطهدي ــة العامل ــى الطبق ــة عل العالمي
ــة، ولا  ــدم البرجوازي ــة تخ ــيكون سياس ــه س ــدي، ل التص

عاقــة لهــا بالحركــة العماليــة والاشــتراكية.
وثمــة رأي آخــر مفــاده إن خصخصــة المشــاريع الإنتاجيــة 
والخدمــات هــي مســألة مختلفــة عــن التقشــف الاقتصــادي 
وتســريح العمــال وخفــض ميزانيــات الخدمــات. هــذا 
ــئ  ــر الخاط ــى التفكي ــود ال ــه يع ــك نفس ــو كذل ــراي، ه ال
مــن  النظــرة  نفســه  وهــو  إليــه ســابقا،  أشــرنا  الــذي 
ــة  ــة رؤي ــة النظري ــن الناحي ــي، وم ــراع الطبق ــارج الص خ
ميكانيكيــة لأنهــا ببســاطة لا تــرى خصخصــة المشــاريع 
السياســة  مكونــات  كإحــدى  والخدمــات  الاقتصاديــة 
أســس  مــن  وكجــزء  نفســها،  الجديــدة  الليبراليــة 
ذاتهــا  حــد  وفــي  الجديــدة،  الليبراليــة  الرأســمالية 
المــال ولا تنفصــم  اســتجابة لاحتياجــات تراكــم راس 

ــه.  عن
إن الخصخصــة وتخفيــض موازنــة الخدمــات، ومهاجمــة أي 
عمــل منظــم جماعــي للعمــال والمحروميــن، والقضــاء علــى 
أي شــيء يتعلــق بتعزيــز دور العمــل الجماعــي والمجتمــع 
و ... الــخ، هــي حزمــة واحــدة غيــر قابلــة للفصــل.  لا 
يمكننــا القــول بإننــا ضــد قطع الخدمــات وتســريح العمال 
وقطــع الضمــان الاجتماعــي والمســاعدات الاجتماعيــة 
وضــد رفــع أســعار الوقــود والســلع المعيشــية، ثــم نأتــي 
ونقــول لا تهمنــا الخصخصــة ولا نقــف ضدهــا، وان يكــون 
ــد الخصخصــة  ــا ض ــو إذا وقفن ــف ه ــذا الموق ــا له تبريرن

يعنــي قبولنــا برأســمالية الدولــة كبديــل.
  وردا علــى هــذا التوجــه وهــذه السياســة نقــول بــإن 
بشــأن  اشــتراكية  وغيــر  عماليــة  غيــر  نظــرة  هــذه 
مصلحــة  فــي  القــوى  ميــزان  كان  إذا  المســألة.  هــذه 

المثــال،  ســبيل  علــى  والشــيوعية،  العماليــة  الحركــة 
فــان بديــل الخصخصــة هــو إرســاء الاشــتراكية فــورا، 
ــة  ــم يكــن بوســع الدول ــة. وإذا ل وليــس رأســمالية الدول
ــي إرســاء الإدارة  ــال ف ــن إرادة العم أن تتدخــل بالضــد م
الذاتيــة للمصانــع والمنشــئات الاقتصاديــة، لاي ســبب 
الحركــة  اســتعداد  مــن  معينــة  درجــة  وتتوفــر  كان، 
العماليــة ويكــون هنــاك رواج للســلع المنتجــة، يمكــن 
أن يكــون البديــل هــو إرســاء الإدارة الذاتيــة للعمــال 
والموظفيــن لتلــك المصانــع والمنشــئات، وليــس ملكيــة 

الدولــة.
إيقــاف  يتــم  أن  المثــال،  ســبيل  علــى  افترضنــا،  لــو 
ــة تحــت ضغــط  ــة العام ــاع الصح ــة قط ــروع خصخص مش
النضــال الجماهيــري، فهــذا يعنــي فــرض توفيــر خدمــات 
ــذي هــو فــي  ــة البرجوازيــة، ال ــى الدول الصحــة العامــة عل
حــد ذاتــه جــزء مــن مطالــب الطبقــة العاملــة فــي جميــع 
أنحــاء العالــم. واضــح إذن، فــرض هــذا المطلــب لا عاقــة 
لــه بالدفــاع عــن رأســمالية الدولــة، أي انــه مســألة تعــود 
بيــن  الطبقــي  الصــراع  فــي ســاحة  القــوى  تــوازن  الــى 

البروليتاريــا والبرجوازيــة.
علــى أي حــال، فــإن إغــاق المصانــع فــي القطــاع الصناعــي 
فــي العــراق التــي تعتبــر قليلــة الربــح أو خصخصــة تلــك 
التــي هــي مربحــة، ليــس مســالة الرياضيــات الاقتصاديــة 
البرجوازيــة  تدعــي  كمــا  والخســارة  الربــح  وحســابات 
الإســامية والقوميــة والليبراليــة فــي العــراق.  وكمــا 
ســبق ذكــره، فــإن كل إجــراء فــي هــذه المجــالات هــو جــزء 
مــن حزمــة، وجــزء مــن السياســة العامــة للدولــة لتنظيــم 
اقتصــاد المجتمــع وحمايــة مصالــح الطبقــة البرجوازيــة 
ــة  الحاكمــة. كل خصخصــة هــي جــزء مــن السياســة العام
للنظــام القائــم، أي جــزء مــن سياســة الليبراليــة الجديــدة 
الاقتصاديــة للبرجوازيــة الحاكمــة، وليــس فقــط هجــوم 
علــى العمــال فــي قطــاع الصناعــة، بــل هجــوم أيضــا علــى 

ــي المجتمــع. ــا والشــغيلة بمجملهــا ف البروليتاري
أوســاط  مــن  العــراق،  فــي  أحــد  هنــاك  ليــس  اليــوم، 
والليبراليــة  والإســامية  القوميــة  البرجوازيــة  القــوى 
عــن  يبحــث  »الوطنيــة«،  والبرجوازيــة  والإصاحييــن 
ــط،  ــة أو الاقتصــاد المختل إرســاء نمــط رأســمالية الدول
برنامجهــم  تطبيــق  عــن  يبحثــون  جميعهــم  إنمــا 
والنهــب  الفســاد  مــن  حصتهــم  وحيــازة  الاقتصــادي 
مــن خــال ديناميــة الرأســمالية الليبراليــة الجديــدة، 
وحركــة وتراكــم راس المــال المحلــي والعالمــي وفــي إطــار 
العولمــة. الوقــوف ضــد الليبراليــة الجديــدة فــي هــذا 
ــة  ــمالية والسياس ــه الرأس ــي وج ــوف ف ــو الوق ــر، ه العص
وهــو  الحاكمــة،  البرجوازيــة  للطبقــة  الاقتصاديــة 
الاســتياء علــى خنــدق فــي جبهــة نضــال كادحــي المجتمــع 
لإنقــاذ أنفســهم مــن قيــود رأس المــال والرأســمالية، 

لذلــك يجــب أن نقــف فــي وجههــا بــكل قــوة. 
ــاس  ــث الأس ــن حي ــدة م ــة الجدي ــرت الليبرالي ــد ظه لق
منتصــف  فــي  نفســها،  الرأســمالية  لأزمــة  كامتــداد 
ــن  ــر ع ــرف النظ ــي، وبص ــرن الماض ــن الق ــبعينيات م الس
الإمبرياليــة  البرجوازيــة  مســعى  فهــي  آخــر،  أي شــيء 
القــوى لصالــح راس المــال  العالميــة لتغييــر موازيــن 
الطبقــة  مــن  وبالضــد  اليــوم  عالــم  فــي  والرأســمالية 

والمضطهديــن.  العاملــة 
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يعــد الــدور الفعــال للمــراة وكســرها القيــود الباليــة 
فــي   2019 اكتوبــر  انتفاضــة  مكتســبات  اهــم  مــن 
العــراق وشــكلت هــذه الانتفاضــة نقطــة تحــول تاريخــي 
ــت قــد فرضــت  وشــهدت كســر المــراة القيــود التــي كان
عليهــا علــى مــدى 16 ســنة فاصبــح هديــر صوتهــا يــؤرق 

الاحــزاب الرجعيــة ، أحــزاب النهــب والفســاد. 
خرجــت المــراة الــى الســاحة منــذ الايــام الاولــى كقــوة 
حقيقيــة وعامــل تغييــر واقعــي فــي المجتمــع، فبيــن ليلــة 
وضحاهــا تاشــت كل المفاهيــم التــي كانــت تصــور المــراة 
ككائــن ضعيــف وتابــع ، وانطلقــت المــراة بــكل مهاراتهــا 
تــارة ترســم وتعــزف فــي الســاحة وتــارة تنظــم وتقــود 
المظاهــرات وتهتــف صارخــة بوجــه الظلــم والفســاد 
وتــارة اخــرى كمســعفة ومحاربــة جســورة علــى الســواتر، 
وتعرضــت ولا زالــت النســاء الناشــطات لكافــة اشــكال 
والتعذيــب  والاعتقــال  والاختطــاف  والقتــل  العنــف 
ــا.  ــيات واحزابه ــل الميليش ــن قب ــة م ــع والماحق والتروي
فــي  للمــراة  الفعالــة  المشــاركة  هــذه  الــى  بالاضافــة 
التوعويــة  الحمــات  مــن  العديــد  قــادت   ، الانتفاضــة 
وكانــت هنــاك فعاليــات ومظاهــرات عديــدة مثــل حمــات 
تشــريع قانــون العنــف الاســري والتعديــات الرجعيــة 
الطفــل  حضانــة  وقوانيــن  المدنيــة  الاحــوال  لقوانيــن 
وغيرهــا... وحينمــا اتــت دعــوات لفصــل المــراة عــن 
الرجــل فــي ســاحات التظاهــر مــن قبــل تيــارات الاســام 
ــي شــهر شــباط الماضــي ارتفعــت الاصــوات  السياســي ف
الاحتجاجيــة ضــد هــذه السياســة الرجعيــة ، ممــا تســبب 

ــاعي.  ــك المس ــال تل ــي افش ف
لــم تتــوارى القــوى الرجعيــة والقمعيــة فــي التعبيــر عــن 

ونهوضهــا  المــرأة  تجــاه  ســخطها 
والاجتماعــي  والسياســي  الفكــري 
وعبــرت عــن ذلــك بشــتى الطــرق ، 
ثــم توجتهــا باللجــوء للقضــاء وامــر 
حكومــة عــادل عبــد المهــدي بإغــاق 
ــراق ،  ــي الع ــرأة ف ــة الم ــة حري منظم
تلــك المنظمــة التــي اعلنــت مؤخــرا 
ــراة  ــا 1000 ام عــن ايوائهــا وانقاذه

وفتــاة معنفــة منــذ 2003. 
لــم يقتصــر دور المــراة علــى ســاحات 
التظاهــر بــل كان للنســاء ايضــا دورا 
علــى  كتاباتهــم  خــال  مــن  بــارزا 
وفــي  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 

المنشــورات المحليــة. فاقــت نشــرة نســاء الانتفاضــة 
الاســبوعية اقبــالا واســعا مــن بيــن الاوســاط النســوية 
ــدد  ــزداد ع ــث ي ــباب حي ــك الش ــابات و كذل ــة الش وخاص
كاتباتهــا يومــا بعــد يــوم ويتناولــن مختلــف القضايــا 
المــراة. مــن  التــي تواجههــا  الاجتماعيــة والسياســية 
ــى  ــا حيــا ودليــا عل ــات نشــهد تدوين خــال هــذه الكتاب
مــدى الارتقــاء الفكــري والسياســي للنســاء وقدرتهــا علــى 

ايجــاد التغييــر.
ففــي مقــال حــول دعوة رئيس الــوزراء الحالي 

مصطفى الكاظمي تقول اســيل رماح:

»الانتخابــات هــي خيــار أحــزاب النظــام السياســي الطائفي 
ــر، زوال  ــة للتغي ــر التواق ــار الجماهي ــس خي ــد ولي الفاس
الجماهيــر  ســلطة  وإقامــة  الحالــي  السياســي  النظــام 
الحقيقيــة عبــر مجالــس ثوريــة تعبــر عــن تطلعــات 
ــر  ــتراكية توف ــة اش ــة بدول ــة الراغب ــر المنتفض الجماهي
عنــه  تبحــث  مــا  هــو  والمســاواة  والحريــات  الحقــوق 
يقودهــا  مســبقا  مــزورة  انتخابــات  وليــس  الجماهيــر 
أحــزاب الدعــوة والتيــار الصــدري وحــزب الكرابلــه او 

الكرديــة القوميــة  الأحــزاب 
التــي قامــت  لــم تنطلــي كل مســرحيات الإصــاح  كمــا 
لــن تنطلــي مســرحية  الكاظمــي، كذلــك  بهــا حكومــة 
ــذي أدرك جيــدا أن  ــى الشــعب ال ــات المبكــرة عل الانتخاب

ــا  ــة انم ــدة والمهترئ ــلطة الفاس ــن الس ــدر ع ــا يص كل م
هــو فاســد ومهتــرئ.«

وتقــول نرجــس علــي فــي مقــال لهــا حــول 
مقتــل الدكتــورة رهــام علــي 

ــوت  ــا ص ــا ويرعبه ــدة يثيره ــي الفاس ــلطة المال »ان س
النســاء والفتيــات واصواتهــن تصــدح بيــن المتظاهريــن 
المشــروعة، لايمكــن اســتيعابهم  بالحقــوق  للمطالبــة 
تنظيــم  فــي  الرجــل  رفيقهــن  مــع  النســاء  وجــود 
الــى  ينظــرون  انهــم  الاحتجــاج،  وادامــة  التظاهــرات 
ــون  ــط ، يرغب ــخ فق ــزل والمطب ــا المن ة وكأن مكانه

ٔ
ــرا للم

ة محجبــة ومنقبــة وتضــر وتهــان هــذا هــو مكانــة 
ٔ
مــن امــرا

ة لديهــم..«
ٔ
المــرا

وتشــير ايمــان محمــد الــى تدهــور اوضــاع 
المــراة مــن جــراء جائحــة كورونــا:

غلقــت جميــع الــدول المــدارس ودور الحضانــة 
ٔ
ن ا

ٔ
»بعــد ا

وقــع عليهــا العــبء الٔاكبــر... لــذا تعانــي  النســاء مــن 
صعوبــات كبيــرة وخصوصًــا النســاء العامــات فــي المجــال 
خــذ الاجــازة كــون الضغــط شــديد 

ٔ
الصحــي ومنعهــن مــن ا

علــى المراكــز الصحيــة ،إضافــة إلــى الوضــع النفســي الــذي 
تعانــي منــه النســاء وتحديــدًا فــي المجمعــات الشــرقية، 
ــون هــذا  ــن الحجــر ك ــع النســاء م ــم من فبعــض الحــالات ت
ينافــي تقاليــد واعــراف بعــض الــدول وليــس هــذا فقــط 
بــل ان عــددا كبيــرا مــن النســاء تعرضــن إلــى العنــف 
ثيــر الحجــر الصحــي، وتضــررت النســاء 

ٔ
الشــديد نتجيــة تا

ن خســر عــدد هائــل مــن 
ٔ
بســبب الٔازمــة الاقتصاديــة بعــد ا

النســاء عملهــن  كــون معظــم النســاء يعملــن بــدوام جزئــي 
ول المتضرريــن هــذا النــوع مــن 

ٔ
و غيــر رســمي و يكــون ا

ٔ
ا

الوظائــف فــي ظــل الٔازمــة الاقتصاديــة  ويصعــب إيجــاد 
عمــل بديــل خصوصــا فــي هــذا الفتــرة...«

وحــول موضــوع التحــرش الجنســي تقــول مــاك 
لب طا

الجنســي  التحــرش  لأشــكال  النســاء  تعــرض  »..أصبــح 

ــاس  ــن الن ــر م ــة أن الكثي ــرراً لدرج ــا ومتك ــا يومي تعرض
اســتهانوا بــه وباتــوا ينظــرون إليــه وكأنــه جــزء مــن 
الســلوك الذكــوري، ولكــن إحســاس المــرأة أو الفتــاة التــي 
تتعــرض للتحــرش هــو الــذي مــن شــأنه أن يكــون حاســما، 
فهــي تشــعر فــي مثــل هــذه المواقــف التــي تتعــرض لهــا 

ــاح«.. ــدم الارتي بع
وحــول نفــس الموضــوع كتبــت ثــرى محمــد 

كاظــم:
»..كوننــا بلــد تحكمــه الثقافــة العشــائرية والدينيــة، 
ــي  ــاول تخف ــان او تح ــب الاحي ــي اغل ــرم ف ــرأ المج ــي تب الت
الفعــل الجرمــي وتتســتر عليــه، نجــد بعــض العوائــل 
مالــي لأهــل  مبلــغ  الطفــل مقابــل  تتنــازل عــن حقــوق 

الضحيــة..
وحــول مشــاركة المــراة فــي الانتفاضــة تقــول 

حنيــن الحاتم 
ــى كســر  ــا بقدرتهــا عل ــر إيمان كث

ٔ
ة ا

ٔ
ــرا ــد اصبحــت الم لق

ن 
ٔ
بــا يــرى  البعــض  كان  التــي  الاجتماعيــة  التابوهــات 

كســرها ضــرب مــن الخيــال. اصبحــت اكثــر قــوة وشــجاعة 
علــى المطالبــة بحقوقهــا وكذلــك فــان المجتمــع الــذي كان 
ينــال منهــا فــي بعــض الٔاحيــان ويســتهين بقدراتهــا، 
يرفــع الان لهــا القبعــة احترامــا و تقديــرا، وقــد ادرك 
حقوقهــا  كامــل  خذ 

ٔ
ســتا ة 

ٔ
المــرا ان  جيــدا  المجتمــع 

قانونيــا ومجتمعيــا، عبــر ثوراتهــا، ثــورة علــى الســلطات 
ــة.  ــد الرجعي ــراف والتقالي ــى الٔاع ــورة عل ــة وث القمعي

ة واعيــة وقويــة، 
ٔ
امــا عــن نشــاطها المتميــز كانــت المــرا

علــى  القــدرة  ولهــا  الظلــم  بوجــه  الوقــوف  تســتطيع 
القيــادة، اذ كان لهــا دور فعــال فــي الاحتجاجــات، نجدهــا 
تســاند الرجــل وتزيــد مــن حماســه واصــراره، الكثيــر مــن 
ــة  ــي المطالب ــى جانبهــم ف ة ال

ٔ
الرجــال حيــن وجــدوا المــرا

هميــة القضيــة  وزادت ثقتهــم بهــا«
ٔ
دركــوا ا

ٔ
بالحقــوق، ا

وعلقــت اســيل رمــاح فــي مقــال لهــا حــول 

الأيدلوجيــا الدينيــة وتســخيرها لأغــراض 
النفعيــة:  الرأســمالية  الســلطة 

القــوى  لمصلحــة  وجــدت  الدينيــة  الأيدولوجيــات  »ان 
الانســان  وعــي  لتغييــب  البرجوازيــة  الرأســمالية 
القــوى حيــث ســخرت  امــام ســيطرة هــذه  ورضوخــه 
ــد  ــه وج ــان بان ــام الانس ــى ايه ــارا عل ــا ونه ــا لي ادواته
لكــي يقــوم بخدمــة هــذه الأيدلوجيــا او تلــك، فبــدلا مــن 
مواجهــة الظلــم والتغلــب علــى كل القيــود والأغــال التــي 
تفرضهــا الأوضــاع والظــروف السياســية أو الاقتصاديــة 
علــى المجتمــع، تبيــح للإنســان التضحيــة بنفســه، وهــذا 
ــي العــراق بعــد  ــه ســلطة الإســام السياســي ف ــا تفعل م
ــف  ــر وكش ــة أكتوب ــر انتفاض ــل جماهي ــن قب ــا م تعريته
طائفيتهــا المخزيــة مــن عمليــات قتــل وقمــع وتهجيــر 
ــا،  ــد منه ــض بالض ــا او ينتف ــن يعارضه ــكل م ــف ل وخط
فهــي لا تملــك غيــر لغــة القتــل لترهيــب النــاس محاولــة 
ــى  ــيطرة عل ــبيل الس ــي س ــد ف ــن جدي ــها م ــادة نفس لإع
دفــة الحكــم مــن خــال ذات الوســائل والاليــات الطائفيــة 
التــي تســتعملها، والتــي مــن خالهــا تســيطر علــى جمــوع 
ــى  ــي عل ــام السياس ــزاب الإس ــوى أح ــش ق ــاس، فتعي الن
زرع الفتنــة بيــن النــاس وتقســيمهم الــى عــدة مســميات 
طائفيــة وعرقيــة ،وهــذا هــو همهــا الوحيــد، أي البقــاء 
فــي الســلطة والــذي لــن يتــم الا فــي حالــة خلــق صراعــات 

ــه.« ــا من ــتمد ديمومته ــة تس ــات طائفي وصدام

ــام  ــش الت ــوي والتهمي ــع المعن ــن التراج ــود م ــد عق فبع
لــدور المــراة و تجريدهــا مــن كل حقوقهــا كانســانة فــي 
ــى  ــا ال ــكات صوته ــن اس ــه لايمك ــت ان ــر اثبت ــذا العص ه
ــي  ــع وه ــي المجتم ــة ف ــة وفاعل ــوة حقيقي ــا ق ــد وانه الاب
ــن  ــا لايمك ــن دونه ــه م ــة وان ــن الانتفاض ــزا م ــزء لايتج ج
والعدالــة  المســاواة  وتحقيــق  الانتصــار  لانتفاضــة 

الاجتماعيــة.
31.10.2020

شيرين عبدالله
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كانون الأول)دیسمبر( ٢٠٢٠العدد ١٥        

منشــغا  يــزال  ولا  أشــهر  منــذ  العالــم  انشــغل 
مــن  عنهــا  يتمخــض  ومــا  الأمريكيــة  بالانتخابــات 
رئيــس جديــد للولايــات المتحــدة، لان هــذا الرئيــس 
الإدارة  بيــن  العاقــة  شــكل  ســيحدد  الجديــد 

العالــم.  وبقيــة  الأمريكيــة 
الســلطة فــي العــراق تنظــر بترقــب وحــذر للرئيــس 
ــه فــأدوات إيــران  القــادم كل حســب مرجعيتــه وولائ
وقواهــا ومليشــياتها لا تفضــل ترامــب، باعتبــاره 

ــذي يتعــارض  ــدور الأمريكــي ال ــى إعــادة ال عــازم عل
مــع الهيمنــة الإيرانيــة المطلقــة علــى العراق ويســعى 
ــأي شــكل مــن الأشــكال، ومجــيء بايــدن  لتقويضهــا ب
يشــعر هــذه الأطــراف بالارتيــاح النســبي. كمــا أن 
ــة  ــة العربي ــوى القومي ــة والق ــة الكردي ــوى القومي الق
وغيرهــم مــن الليبرالييــن والإســاميين، يشــعرون 
بمــا  التنبــؤ  علــى  قادريــن  غيــر  فهــم  بالارتبــاك، 
للولايــات  الجديــد  الرئيــس  بايــدن  بــه  ســيقوم 
المتحــدة، وكيــف ســيتعامل مــع الشــأن العراقــي، 
وهــل سيســعى كمــا كان نائبــا للرئيــس أوبامــا إلــى 
أســاس  علــى  البــاد  بتقســيم  مشــروعه  تنفيــذ 

طائفــي وقومــي ام انــه لــه سياســة جديــدة؟ 
ــس  ــرره الرئي ــا يق ــب م ــراق يترق ــي الع ــام ف ان النظ
صناعــة  هــو  النظــام  هــذا  لان  لأمريــكا،  الجديــد 
أمريكيــة بامتيــاز، وليــس بمقــدور أي طــرف مــن 
أطرافــه مهمــا أعلــن مــن عــداء لأمريــكا أن يتخلــى 
عــن دعــم الإدارة الأمريكيــة، فهــي مــن شــكلت هــذا 

النظــام ورعتــه طــوال الفتــرة الماضيــة وهــي مــن 
حافظــت عليــه ولا تــزال، وفــي كل أزمــة تواجهــه 

تتدخــل مــن اجــل الحفــاظ عليــه. 
إن الجماهيــر فــي العــراق غيــر معنيــة بمجــيء ترامــب 
أو بايــدن، لان الاثنيــن لا يمتلــكان أيــة حلــول لأزمــات 
نظــام  دعــم  الــذي  وبايــدن  المتفاقمــة،  النــاس 
ــا  ــة عندم ــب والمحاصص ــات والنه ــف والقومي الطوائ
كان نائبــا لأوبامــا، لــن يغيــر مــن دعمــه شــيئا لهــذا 

النظــام. نعــم قــد تختلــف الأســاليب والأولويــات لــكل 
رئيــس جديــد لأمريــكا، لكنهــا فــي المحصلــة الأخيرة، 
تعبيــر عــن هيمنــة وغطرســة السياســية الأمريكيــة 
ومــن خلفهــا شــركات النفــط والســاح وغيرهــا والتــي 
ــي وإعامهــا الضخــم وهــي  ــر دعمهــا المال ــار عب تخت
مــن تتحكــم فــي الأخيــر باختيــار الرئيــس وتحديــد 

سياســة أمريــكا الداخليــة والخارجيــة.
إن التغييــر فــي العــراق لا يأتــي عبــر دعــم القــوى 
الرأســمالية للنظــام بــأي شــكل مــن الأشــكال ســواء في 
إجــراء انتخابــات يقودهــا أطــراف النظام ومليشــياته 
وأحزابــه، كمــا كان يحصــل منــذ عــام 2003 ولغايــة 
ــاك، لان  ــا أو هن ــى النظــام هن ــي الضغــط عل ألان. أو ف
هــذا النظــام وبــكل بســاطة يخــدم مصالــح هــذه 
القــوى وأفضــل مــن يخــدم مشــاريعها فــي فــرض 
الليبراليــة الجديــدة القائمــة علــى الخصخصــة وإنهــاء 
الورقــة  ومــا  القطاعــات،  لمختلــف  الدولــة  دعــم 
ــل  ــي إلا دلي ــة الكاظم ــي طرحتهــا حكوم البيضــاء الت

ــك.  ــى ذل واضــح عل
عــن  والمعطليــن  والعمــال  الكادحيــن  إن جماهيــر 
ــة  ــى الحري ــة إل ــع المتطلع ــات المجتم ــل وكل فئ العم
ــادرة  ــدة الق ــي الوحي ــد، ه ــة والعيــش الرغي والكرام
ــي  ــون ف ــا الأمريكي ــي وضعه ــة الت ــب المعادل ــى قل عل
العــراق والتــي ســاهم فــي ترســيخها والمحافظــة 
عليهــا جميــع الــدول المســتفيدة مــن بقــاء هــذا 
ــا  ــا وغيره ــى تركي ــج إل ــى الخلي ــران إل ــن إي النظــام م
مــن القــوى العالميــة والإقليميــة، هــذه الجماهيــر 
التــي صدعــت البنــاء الأمريكــي مــن خــال انتفاضتهــا 
العظيمــة لأكثــر مــن عــام عبــر رفضهــا لهيمنــة 
القــوى الطائفيــة والقوميــة التــي تمثــل مصالحهــا 
ومصالــح العالــم الرأســمالي، ودقهــا للمســامير فــي 
نعــش النظــام المتهالــك والمتفســخ والــذي لا يقــوى 
بعــد الآن علــى الخــاص مــن أزماتــه البنيويــة العميقة 

ــر. ــد آخ ــا بع ــق يوم ــم وتتعم ــي تتفاق والت
لقــد جربــت الجماهيــر فــي العــراق تدخــل وســيطرة 
القــوى العالميــة والإقليميــة علــى القــرار فــي البــاد، 
ولــم تجني ســوى الحــروب والقتــل والتهجيــر والبطالة 
والفقــر وانعــدام الخدمــات، وليســت حكومــة بايــدن، 
أو أي طــرف آخــر، إلا جــزء أساســي مــن المشــكلة 
الحقيقيــة التــي يعيشــها الشــعب فــي العــراق، كمــا 
جربــت الجماهيــر قدرتهــا الهائلــة علــى التغييــر، 
فقــد كانــت ســلطة حقيقيــة أيــام الانتفاضــة الأولــى 
فــي أكتوبــر ومــا بعــده مــن العــام الماضــي، فقــد شــلت 
اعتصامــات وعصيــان العامليــن والموظفيــن والطلبــة 
مختلــف مفاصــل الدولــة، وبينــت قــدرة الجماهيــر 

علــى التأثيــر الهائــل علــى الواقــع السياســي. 
المعيشــية  الظــروف  تفاقــم  أمــام  ونحــن  اليــوم 
للمواطنيــن وازديــاد أعــداد العاطليــن وعــدم دفــع 
ــا  ــي، وغيره ــاع الحكوم ــي القط ــن ف ــب للعاملي الروات
يبقــى  النــاس،  بحيــاة  التــي تعصــف  الأزمــات  مــن 
الخيــار الواقعــي الوحيــد هــو اســتمرار الانتفاضــة 
تجاربهــا  مــن  والاســتفادة  صفوفهــا  وتنظيــم 
الماضيــة والتعــرف علــى الإخفاقــات فــي مراحلهــا 
الســابقة، فالجماهيــر هــي الجهــة الوحيــدة القــادرة 
المنظومــة  واقتــاع هــذه  الجــذري  التغييــر  علــى 
التــي أذاقــت الجماهيــر خــال العقديــن الماضييــن 
اشــد انــواع العــذاب والبــؤس وســيطرة الرجعيــة 

والتخلــف.  

جلال الصباغ

نقــد  علــى  أقــدم  الــذي  الوحيــد  ليــس  ماركــس 
الديــن، فهنــاك الكثيــر مــن الفاســفة والمفكريــن 
ممــن قدمــوا نصوصــا واســهامات فكريــة رائعــة فــي 
نقــد الديــن، لكــن مــا جعــل ماركــس متميــزا عــن 
غيــره، رغــم اســهاماته القليلــة فــي هــذا الشــأن، هــو 
فلســفته التــي طالبــت بالتغييــر، وليــس الاكتفــاء 
فقــط بالشــرح والتفســير والترجمــة، ماركــس اراد 
ازالــة هــذا الوهــم الــذي تحركــه دائمــا الطبقــات 
ــة  ــاره، لإدام ــى اوت ــزف عل ــب وتع ــيطرة، وتلع المس

وهيمنتهــا. ســيطرتها 
ــذ  ــة، واخ ــار موض ــس ص ــوص مارك ــهاد بنص الاستش
فــي  »ثقافتــك«  تســتعرض  فحتــى  دينيــا،  بعــدا 
ماركــس،  بنصــوص  تأتــي  ان  يجــب عليــك  النقــد، 
وتبــدأ بشــرحها، وتفســيرها، وتأويلهــا، وتفكيكهــا، 
كلمــة كلمــة، واكيــد إذا أحــدا لــم يقــرأ ماركــس فــي 
لغتــه الام »الألمانيــة«، فهــو لــم يعــرف الماركســية، 
ويجــب معرفــة كل شــاردة وواردة مــن حيــاة ماركــس 
ونصوصــه ورســائله وأحاديثــه »الشــريفة«، فــإذا مــا 
أقدمــت مثــا علــى نقــد الديــن، فســينبري لــك ممــن 
»تصــوف« بماركس-انجلــس، ويقــول لــك »فــي رســالة 
بعــث بهــا ماركــس الــى ابنتــه عندمــا كان يجلــس علــى 
البحــر فــي الجزائــر« او »فــي خطــاب القــاه ماركــس فــي 
المؤتمــر الفانــي« او »كلمــة قالهــا انجلــس قبيــل 
وفاتــه« الــخ، بالنهايــة ســوف لــن تخــرج بنتيجــة 
غيرهــا  او  الطبقــي  الصــراع  او  الديــن  نقــد  حــول 
ــن افيــون  ــة ماركــس مثــا »الدي ــن المســائل، فجمل م
الشــعب« الــى اليــوم وهــي تخضــع للتفاســير والشــروح 
والتأويــات، وشــروح علــى الشــروح، قاربــت ان تكــون 
»نصــا دينيــا«، وقــد نقــرأ فــي يــوم مــا ان هــذه الجملــة 
ــول  ــن يق ــا م ــي »منســوخة«، او يخــرج الين ــة« ه »الآي

ــة«. ــت »برليني ــة« وليس ــا »ميونيخي انه
لكــن هــذه ليســت المشــكلة، فقــد تتجاهــل مثــل هــذا 
اللغــو، المشــكلة هــي مــع بعض الأحــزاب »الشــيوعية« 
التــي تقضــي عمرهــا وهــي »تتحالــف وتدعــم الديــن«، 
نصــوص  لــك  ليشــرحوا  »مثقفوهــا«  يأتــي  ثــم 
فالحــزب  واضحــة،  انفصــام  عمليــة  فــي  ماركــس، 
ــرن  ــعينيات الق ــذ تس ــا، ومن ــي مث ــيوعي العراق الش
العشــرين، وهــو يقيــم التحالفــات مــع القــوى الدينيــة 
ــي  ــم ف ــا معه ــدا، ذاهب ــيعية« تحدي »الإسامية-الش
مؤتمراتهــم الــى لنــدن وطهــران ودمشــق واربيــل، 
واضعــا يــده فــي أيديهــم، وهــو يعلــم ويــدرك جيــدا 
ان هــذه القــوى الدينيــة هــي فاشــية، امــا بعــد 2003 
فقــد بــدأ بتقبيــل أيــادي رجــال الديــن تحــت مظلــة 
بريمــر، رغــم مــا فعلــوه ويفعلــوه بهــذا البلــد، فتــرى 
مقراتــه وقــد زينــت بالافتــات، مــا بيــن تعزيــة 
ــم الإســامي والمراجــع العظــام، وبعــد  ــة للعال وتهنئ

ذلــك تلتقــي بأحدهــم او تقــرأ لأحدهــم شــرحا لجملــة 
»الديــن افيــون الشــعب«، كيــف ذاك؟ لا تعلــم، مــا هو 
ــلك  ــط يش ــم؛ فق ــك؟ لا تعل ــي ذل ــي ف ــيء المنطق الش
الاندهــاش، وتــردد مــع نفســك جملــة الفنــان توفيــق 
الدقــن »اهــا يــا أمــم »حــزب«؛ فــإذا كان »الديــن 
افيــون الشــعب« فلمــاذا يــا تــرى الشــيوعي العراقــي 
يحتــرم هــذا الافيــون؟ »حزبنــا يحتــرم القناعــات 
ــع  ــف م ــى التحال ــرار عل ــذا الإص ــاذا ه ــة«، ولم الديني

ــوب؟  ــم المقل الافيــون، مــع هــذا العال
هــذا الانفصــام نجــده عنــد كل »مثقفــي« هــذا الحزب، 
فهــو انعــكاس لسياســاته، فهمــم يــرون قــادة الحزب 
الحكيــم،  مــع  المتقدمــة وهــم يجلســون  وكــوادره 
ويصفــون مقتــدى بالتنويــري، بالتالــي فأنهــم يبــدأون 
بطــرح التبريــرات »يجــب ان لا نتخــذ موقفا متشــددا 

مــن الديــن« »الديــن شــأن شــخصي« »الديــن حريــة 
شــخصية« »الديــن للــه والوطــن للجميــع« »لا بــأس 
تجســد  فهــي  الدينيــة  بالطقــوس  بالمشــاركة 
ســيموت  »الديــن  للشــعب«  اجتماعيــا  موروثــا 
بمــوت الرأســمالية« علــى أســاس ان مقتــدى ممثــل 
ــدأون  ــم يب ــي، ث ــواب العراق ــس الن الباشــفة بمجل
بقضيــة »البنيــة التحتيــة والبنيــة الفوقيــة«، مــع 
انهــم تحالفــوا مــع القــوى الممثلــة للبنيــة الفوقيــة 
لتهديــم البنيــة التحتيــة، وبعــد ذلــك يقولــوا لــك 
»ننتظــر مــوت الرأســمالية« »ورئصنــي يــا گــدع«. 
سياســية  قــوة  أكثــر  هــو  العراقــي  الشــيوعي 
داعمــة للديــن والأفــكار الدينيــة، وهــو ينتقــد 
ايــة قــوة او مجموعــة او منظمــة او تيــار سياســي 
او ثقافــي ينقــد الديــن، بــل انــه يعلــن البــراءة 
منــه، ويقــول عنــه انــه »لا يمثــل الشــيوعية او 
الفكــر التنويــري، فالدعايــة ضــد الديــن تعنــي 
ــن،  ــد الدي ــس ض ــا لي ــن، وحربن ــذا الدي ــاء له احي
بــل ضــد الواقــع الاقتصــادي« وهــم يتحالفــون مــع 
رجــال الديــن والأحــزاب الإســامية التــي قلبــت هــذا 

العالــم، وجعلــت الحيــاة فــي العــراق لا تطــاق.

قاسم علي فنجان

تــمّ انتخــاب ويلســون، وهــو »ديمقراطــي«، 
ــال  كرئيــسٍ للولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ن
أكثــر مــن ســتة ماييــن صــوت. أمــا روزفلــت 
مــي الوطنــي« الجديــد(  )مــن »الحــزب التقدُّ
فنــال أكثــر مــن أربعــة ماييــن، و»الاشــتراكي« 

ــف صــوت. ــس 800 أل ــن ديب إيوجي
لانتخابــات  مــي 

َ
العال المغــزى  يكمــن  لا 

الأمريكيــة كثيــراً فــي الزيــادة الكبيــرة بعــدد 
يكمــن  مــا  بقــدر  »الاشــتراكية«،  الأصــوات 
ــزاب  ــعة للأح ــة الواس ــي الأزم ــزى ف ــذا المغ ه
ــي المــدى المدهــش لانكشــاف  ــة، ف البرجوازي
نهــا. وأخيــراً، يكمــن مغــزى هــذه 

ُّ
قــوة تعف

الانتخابــات فــي الانكشــاف الصــارخ، وبوضــوح 
غيــر معتــاد، للإصاحيــة البرجوازية كوســيلةٍ 

الشــيوعية. لمكافحــة 
ظهــرت  البرجوازيــة،  البلــدان  جميــع  فــي 
عــن  المدافعــة  الأحــزابُ  بعيــد  زمــن  منــذ 
ــا  م

ّ
ــة، وكل الرأســمالية، أيْ الأحــزابُ البرجوازي

ســاعا 
ّ
ــت الليبراليــة السياســية أعظــم ات كان

تكــون هــذه الأحــزاب أشــدّ صابــة.
الحرّيــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــي 
الأكثــر كمــالًا. وطيلــة نصــف قــرنٍ بالكامــل– 
منــذ أن وضعــت أوزارَهــا الحــربُ الأهليــة حــول 
حزبــان  تميّــز   –1865-1860 العبوديــة 
يــن: 

َ
برجوازيــان هنــاك بقــوّةٍ وصابــةٍ ملحوظت

حــزب مالكــي العبيــد الســابقين والــذي يدعــى 
»الحــزب الديمقراطــي«، والحــزب الرأســمالي 
ــى  رَ إل ــوَّ ــذي تط ــوج ال  الزن

َ
ــاق عَ إعت ــجَّ ــذي ش ال

ــوري«. ــزب الجمه »الح
 
ُ
ــز  التماي

ُ
ــف ــذ يَضع ــوج، أخ ــاق الزن ــذ إعت ومن

بيــن الحزبييــن. ولطالمــا دارَ الصــراعُ بيــن 
الرســوم  ارتفــاع  حــول  الاثنيــن  الحزبيــن 
الجمركيــة. ولــم يكــن لصراعهمــا أيّــة أهمّيــة 
جدّيــة بالنســبة لجماهيــر الشــعب. تــمّ خِــداعُ 
الحيويــة  مصالحهــم  عــن  هــم 

ُ
وحَرْف النــاس 

وعديمــة  اســتعراضية  مبــارزات  بواســطة 
يــن. البرجوازيَّ الحزبيــن  بيــن  المعنــى 

ثنائــيَّ  المَدعــو  النظــام  هــذا  كان  لطالمــا 
وبريطانيــا،  أمريــكا  فــي  الســائد  الحــزب، 
 مــن أقــوى وســائل منــع صعــود طبقــة 

ً
وســيلة

ة، أيْ: حــزبٍ اشــتراكيّ حقيقــي.
ّ
عاملــة مســتقل

والآن صــار نظــام الحزبيــن يتعــرض لإخفــاق 
تفتخــر  التــي  الدولــة  أمريــكا،  فــي  تــام 
ــا! فمــا ســبب هــذا  بالرأســمالية الأكثــر تقدم

الذريــع؟ الفشــل 
نمــوُّ  العاملــة،  الطبقــة  حركــة  قــوّة  ــه 

ّ
إن

. كية ا شــتر لا ا
القديمــة  البرجوازيــة  الأحــزاب  وجــهُ  كان 
و»الجمهــوري«(  »الديمقراطــي«  )الحزبــان 
 إعتــاق الزنــوج. 

َ
مــا شــطرَ الماضــي، فتــرة مُيَمَّ

»الحــزب  الجديــد،  البرجــوازي  الحــزب  أمّــا 
ــهُ شــطرَ 

َ
ــمٌ وجه ــي« فهــو مُيَمِّ مــي الوطن التقدُّ

بالكامــل  يــدور  برنامجــه   
َّ

إن  
ْ
إذ المســتقبل. 

الرأســمالية  ســتكون  إذا  مــا  مســألة  حــول 
تحديــداً،  أكثــر  نكــون  ولكــي  تكــون،  لا  أم 
العمــال  مــن   

ّ
لــكل الحمايــة  قضايــا  حــول 

و»التروســتات« ]أو »الأمانــات« Trusts[، كما 

ســمّى جمعيّــات الرأســماليين فــي الولايــات 
ُ
ت

الأمريكيــة. المتحــدة 
حقبــةٍ  جــات 

َ
منت هــي  القديمــة  الأحــزاب   

ّ
إن

كانــت مهمّتهــا تطويــر الرأســمالية بأســرع 
ــدور  ــزاب ي ــن الأح ــراع بي ــن. كان الص ــا يمك م
حــول مســألة كيــف يتــمّ تســريع وتســهيل 

هــذا التطــور بأفضــل مــا يمكــن.
ــرة،  ــة الحاض ــاج الحقب ــو نت ــد ه ــزب الجدي الح
التــي تثيــر قضيــة وجــود الرأســمالية بالــذات. 
البلــد  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  فــي 
ــة  ــذه القضي ــرز ه ــا، تب ــة وتقدّم ــر حري الأكث
ــاعا  ــا واتس ــر وضوح ــكلٍ أكث ــى الصــدارة بش إل

ــر. ــكانٍ آخ ــن أيّ م م
ــه،  ــن« بأكمل ي ــت و »التقدميِّ ــجَ روزفل  برنام

ّ
إن

كيــف   
َ

حــول يــدورُ  بأكملــه،  وتحريضهــم 
يمكــن إنقــاذ الرأســمالية بواســطة إصاحــاتٍ 

برجوازيــة.
التــي تتمظهــرُ فــي  البرجوازيــة  الإصاحيــة 
ــرة أســاتذة الجامعــة  ــي ثرث ــا العجــوز ف أوروب
ــي  ــدة ف ــة واح ــت دفع ــد تقدّم ــن، ق الليبراليي
ــهُ 

ُ
الجمهوريــة الأمريكيــة الحــرّة كحــزبٍ قوّت

ــي. ــط الأمريك ــو النم ــذا ه ــن. ه ــة مايي أربع
يجــب علينــا أن ننقــذ الرأســمالية بالإصاحات، 
يقــول ذلــك الحــزب. علينــا منــح المصانــع أكثــرَ 
. علينــا بســط ســيطرة 

ً
التشــريعاتِ تقدميــة

الدولــة علــى جميــع التروســتات )فــي الولايــات 
المتحــدة يعنــي ذلــك علــى جميــع الصناعات!(. 
علينــا بســط ســيطرة الدولــة عليهــم جميعــا 
لإزالــة الفقــر وتمكيــن الجميــع مــن كســب أجــرٍ 
»لائــق«. علينــا إقامــة »العدالــة الاجتماعيــة 
ــات–  ــعَ الإصاح ــرُ جمي

ِّ
ــا نوق ــة«. إنن والصناعي

ــو  ــده ه ــذي لا نري ــد ال ــاح« الوحي ــنّ »الإص لك

نــزع ملكيــة الرأســماليّين!
تقــدر الثــروة الوطنيــة للولايــات المتحدة الآن 
بـــ 120 مليــار دولار )ألــف مليــون دولار(، أي: 
ــي ثلــث هــذه  حوالــي 240 مليــار روبــل. وحوال
الثــروة، أي: نحــو 80 مليــار روبــل، ينتمــي إلــى 
يــن(، همــا الأمانــة التابعــة 

َ
ت

َ
ين )أمان

َ
تروســت

أو  لمورغــان،  التابعــة  والأمانــة  لروكفيللــر 
لا  مــا  ين! 

َ
التروســت لهذيــن  خاضعــة  أنهــا 

يزيــد عــن 40 ألــف أســرة التــي يتشــكل منهــا 
ان هــم أســياد 80 مليــون عبــدٍ 

َ
هــذان التروســت

مأجــور ]يقصــد لينيــن بالعبيــد المأجوريــن 
هنــا البروليتاريــا الحديثــة، العمّــال بأجــر– 

ب[. المعــرِّ
العبيــدِ  كَ 

ّ
مُــا  

َّ
أن بوضــوح وبســاطة، طالمــا 

ــة  أيَّ  
ّ

فــإن موجــودون،  هــؤلاء  الحديثيــن 
»إصاحــات« لــن تكــون ســوى خــداع. لقــد قــام 
أصحــاب الماييــن الأدهيــاء بتوظيــف روزفلــت 
 »ســيطرة 

َّ
ــرَ بهــذا الخــداع. إن

ِّ
عمــداً لكــي يبش

 
ّ

الدولــة« التــي يعِــدُون بهــا ســتصبح– إذا ظــل
 

ً
الرأســماليون محتفظين برأســمالهم– وســيلة

ــات. ــحْق الإضراب ــة وسَ لمكافح
 للتوّ، 

َ
لكــنّ البروليتــاريَّ الأمريكــيّ قد اســتيقظ

 نجــاحَ روزفلــت 
ُ

ــه يقابــل
ّ
خــذ موقعــه. إن

ّ
وات

 
َ

ــت ــد أغوَيْ ــول: لق ــه يق ــة، وكأن بســخرية مرح
 ماييــن شــخص بوعــودك بالإصــاح، 

َ
أربعــة

غــداً  ممتــاز!  روزفلــت.  المحتــال  عزيــزي 
 وعــودَك 

َّ
ســيرى هــؤلاء الماييــن الأربعــة أن

يتبعونــك  هــم 
َّ
أن تنــسَ  ولا  احتيــالًا،  كانــت 

فقــط لأنهــم يشــعرون أنــه مــن المســتحيل 
ــي العيــش بالطريقــة القديمــة. الاســتمرار ف

في 19 تشرين الثاني عام 1912 كتب لينين في صحيفة البرافدا، العدد 164، مقالًا بعنوان 
»نتائج ومغزى الانتخابات الرئاسية الأمريكية«. نورد فيما يلي تعريبه كاماً عن الترجمة 

الإنكليزية الصادرة عن دار التقدم، موسكو 1975، الأعمال الكاملة 
للينين، المجلد 18، ص 402–404.

تعريب: قاسيون

قامــت الســلطة الميليشــية الحاكمــة فــي العــراق بتنفيــذ حكــم الإعــدام بحــق 21 ســجينا، متهميــن   
ــوق  ــة حق ــر لمفوضي ــك حســب تقري ــوم 16-11-2020، وذل ــزي ي ــة المرك ــي ســجن الناصري ــاب، ف بالإره
الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة. كمــا، وهنــاك قائمــة مؤلفــة مــن 50 ســجينا آخــر كان مــن المقــرر تنفيــذ 
حكــم الإعــدام بحقهــم يــوم 23 تشــرين الثانــي وذلــك حســب بيــان لخبــراء الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، 
والــذي أكــد أيضــا علــى أن 21 ســجينا تــم إعدامهــم فــي شــهر تشــرين الأول للعــام الجــاري. هــذا، وحســب 
ــم  ــن بجرائ ــن 4000 ســجين معظمهــم متهمي ــن ضم ــات أخــرى م ــات وشــيكا إعــدام مئ ــان، ب نفــس البي
الإرهــاب. عــام 2019 أصبــح العــراق فــي المرتبــة الخامســة علــى صعيــد العالــم مــن حيــث تنفيــذ عمليــات 

الإعــدام حيــث أعدمــت الســلطات 100 ســجين حســب وثائــق منظمــة العفــو الدوليــة. 
ــة  إن الســلطة البرجوازيــة الإســامية والقوميــة فــي العــراق، بإبقائهــا عقوبــة الإعــدام فــي قوانيــن الدول
وتنفيذهــا المتكــرر لهــا منــذ 2003، تحولــت الــى احــدى اكبــر جــزاري العالــم المعاصــر مــن حيــث القيــام 
ــة هــي تركــة  ــة الإعــدام. إن هــذه العقوب بالقتــل المتعمــد مــع ســبق الإصــرار، أي ارتــكاب جريمــة عقوب
نظــام البعــث الفاشــي واســتمرار لمجــازره وقوانينــه وإعداماتــه التــي راح ضحيتهــا عشــرات الآلاف مــن 

النــاس الأبريــاء. 
بــات العــراق ومنــذ أكثــر مــن 17 ســنة هدفــا لأبشــع جرائــم الإرهابييــن وأكثرهــا قســاوة مــن القتــل الجماعي 
ــت إليــه أياديهــم الإجراميــة. إن هــؤلاء الإرهابييــن مــن تيــارات الإســام  للمواطنيــن فــي أي مــكان توصل
السياســي مــن القاعــدة وداعــش وكذلــك بقايــا البعثييــن الفاشــيين والمجرميــن مــن منفــذي خطــط الــدول 
الإقليميــة والإمبرياليــة، حولــوا العــراق الــى ســاحات الإبــادة الجماعيــة عــن طريــق التفجيــرات والعمليــات 
الانتحاريــة. كمــا، وإن المآســي التــي فرضهــا داعــش علــى الجماهيــر فــي العــراق أثنــاء ســيطرتهم علــى 

ثلــث أراضــي البــاد لا تــزال تهــز وجــدان أي شــخص يحمــل ذرة مــن الشــعور الإنســاني. 
غيــر أن قيــام الحكومــة والســلطة الحاليــة بإعــدام الســجناء والأســرى لا يســتهدف القضــاء علــى الإرهــاب، 
ــلطة  ــاع للس ــي تنص ــر ك ــوف الجماهي ــي صف ــوف ف ــر الخ ــع ونش ــب المجتم ــا ترهي ــتهدف أساس ــا يس إنم
الحاكمــة.  الإعــدام هــو جريمــة قتــل متعمــد تقــوم بهــا الســلطات باســم المجتمــع، وهــو احــدى أدوات 
ســيطرة الطبقــة الحاكمــة البرجوازيــة الحاليــة، الملطخــة أياديهــا بدمــاء مئــات مــن المنتفضيــن وجــرح 

عشــرات الآلاف واختطــاف أعــدادا كبيــرة منهــم. جريمــة الإعــدام هــذه لا عاقــة لهــا بحمايــة المجتمــع 
مــن الإرهابييــن والمجرميــن ومعالجــة الجريمــة مــن خــال العقــاب. 

ان حــق الإنســان فــي الحيــاة يجــب أن يكــون محفوظــا. ليــس هنــاك أي مبــرر يعطــي الحــق للدولــة لســلب 
ــدام  ــم الإع ــدار حك ــة إص ــكالية عملي ــا، وان إش ــدام. كم ــة الإع ــال عقوب ــن خ ــان م ــن أي إنس ــاة م الحي
وانتهــاكات حقــوق المتهميــن وتعذيبهــم فــي ظــل النظــام الميليشــي الحالــي تضاعــف مــن وحشــية هــذا 
العقــاب. إن مجتمعــا حــرا مدنيــا معاصــرا لا يمكــن أن يبنــى علــى أســاس الثــأر وقوانيــن وعــرف العهــود 
الغابــرة، وان معاقبــة المجرميــن والإرهابييــن وحمايــة المجتمــع مــن جرائمهــم يجــب ألا تكــون عــن 
طريــق الإعــدام.  هــذا، وإن الإرهــاب عمــل سياســي وهــو امتــداد للسياســة بطريقــة إجراميــة بشــعة، لا 
يمكــن قلــع جــذوره فــي دائــرة الحقــوق والقضــاء والجــدل حــول أهميــة العقــاب فــي تقليــل الجريمــة مــن 

الناحيــة الفلســفية والحقوقيــة. 
منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق، فــي الوقــت الــذي تديــن بشــدة كل عمــل إرهابــي وإجرامــي وتناضل 
مــن اجــل الحــاق الهزيمــة بجميــع الإرهابييــن والمجرميــن، تديــن كذلــك سلســلة الإعدامــات التــي تقــوم 
بهــا الســلطة فــي العــراق، وتدعــو الــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام فــورا مــن قوانيــن الدولــة. كمــا وتدعــو الــى 
حمــل الحكومــة والقضــاء فــي 

ُ
إيقــاف تنفيــذ أي قــرار صــادر يخــص الإعــدام بحــق المحكوميــن. هــذا وت

العــراق ورئيــس الجمهوريــة مســؤولية إصــدار عقوبــة الإعــدام والتوقيــع عليهــا. 
كمــا وتناشــد جميــع القــوى التحرريــة والأحــزاب والمنظمــات الاشــتراكية والطبقــة العاملــة ونقاباتهــا 
واتحاداتهــا وجميــع المنتفضيــن الثورييــن، المطالبــة بإلغــاء عقوبــة الإعــدام فــي قوانيــن الدولــة وإلغــاء 

جميــع قــرارات الإعــدام بحــق الســجناء فــي كافــة أنحــاء العــراق. 

منظمة البديل الشيوعي في العراق
24 تشرين الثاني 2020
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كانون الأول )دیسمبر( العدد ١٥        

الطبعــة   ، الكاملــة  الاعمــال   – لينيــن   : المصــدر 
الإنكليزيــة ،  موســكو، المجلــد 2 الصفحــات 28-15

يالها من شعلة توقفت عن الاشتعال 
يا له من قلب توقف عن النبض

فريدريــك  رحــل   ،  1895 عــام  أغســطس   5 فــي 
إنجلــز فــي لنــدن. بعــد صديقــه كارل ماركــس الــذي 
ــم  ــث ومعل ــل باح ــز أفض ــام 1883، كان إنجل ــل ع رح
ــره.  ــر بأس ــم الحاض ــي العال ــة ف ــا الحديث للبروليتاري
منــذ أن جمــع هــذا المصيــر كارل ماركــس وفريدريــك 
ــي ســبيل  ــا ف ــان عملهم ــرس الصديق ــا ، ك ــز معً إنجل
ــه فريدريــك  ــا فعل قضيــة مشــتركة. ولكــي نفهــم م
إنجلــز للبروليتاريــا ، يجــب أن يكــون لــدى المــرء 
فكــرة واضحــة عــن أهميــة تعليــم ماركــس وعملــه من 
أجــل تطويــر حركــة الطبقــة العاملــة المعاصــرة. كان 
ــة  ــة العامل ــن أظهــر أن الطبق ــز أول م ماركــس وإنجل
ومطالبهــا هــي نتيجــة ضروريــة للنظــام الاقتصــادي 
الحالــي، الــذي يخلــق مــع البرجوازيــة البروليتاريــا 

ــا.  ــا حتم وينظمه
لقــد أظهــروا أنــه ليــس جهــود حســن النيــة للأفــراد 
الطبقــي  الصــراع  ولكــن   ،« النبيلــة  »العقليــة  ذوي 
للبروليتاريــا المنظمــة، هــو الــذي ســيخلص البشــرية 
مــن المآســي التــي تتعــرض لهــا الآن. كان ماركــس 
ــز ، فــي أعمالهمــا العلميــة ، أول مــن أوضــح أن  وإنجل
الاشــتراكية ليســت مــن اختــراع الحالميــن ، ولكنهــا 
ــوى  ــة لتطــور ق ــة الضروري ــي والنتيج الهــدف النهائ
الإنتــاج فــي المجتمــع الحديــث. كل التاريــخ المســجل 
ــا للصــراع الطبقــي ، وخافــة 

ً
حتــى الآن كان تاريخ

الحكــم وانتصــار طبقــات اجتماعيــة معينــة علــى 
أخــرى. وسيســتمر هــذا حتــى تختفــي أســس الصــراع 
الخاصــة  الملكيــة  الطبقيــة،  والســيطرة  الطبقــي 
مصالــح  تتطلــب  الفوضــوي.  الاجتماعــي  والإنتــاج 
ــي يجــب  ــر هــذه الأســس، وبالتال ــا تدمي البروليتاري

أن يكــون النضــال الطبقــي الواعــي للعمــال المنظميــن 
صــراع  هــو  طبقــي  صــراع  وكل  ضدهــا.  موجهــا 

سياســي.

 وجهــات نظــر ماركــس وإنجلــز هــذه تــم تبنيهــا 
الآن مــن قبــل جميــع البروليتارييــن الذيــن يناضلــون 
مــن أجــل تحريرهــم. لكــن عندمــا شــارك الصديقــان 
فــي الأربعينيــات فــي الأدب الاشــتراكي والحــركات 
الاجتماعيــة فــي عصرهمــا، كانــا مبتدئيــن تمامًــا. 
كان هنــاك الكثيــر مــن النــاس، الموهوبيــن الذيــن 
يفتقــرون إلــى الموهبــة، الصادقيــن وغيــر الأمنــاء، 
الحريــة  أجــل  مــن  النضــال  فــي  انغمســوا  الذيــن 
الملــوك  اســتبداد  ضــد  النضــال  فــي  السياســية، 
ــض  ــة التناق ــي ماحظ ــلوا ف ــة، فش ــرطة والكهن والش
مــن  هــؤلاء  ومصالــح  البرجوازيــة  مصالــح  بيــن 
ــرة  ــى فك ــوا ال ــم يذهب ــاس ل ــؤلاء الن ــا. ه البروليتاري
ــن  ــة مســتقلة. م ــوة اجتماعي ــون كق ــال يعمل أن العم
ناحيــة أخــرى، كان هنــاك العديــد مــن الحالميــن، 
بعضهــم عباقــرة، الذيــن اعتقــدوا أنــه مــن الضــروري 
بظلــم  الحاكمــة  والطبقــات  الحــكام  إقنــاع  فقــط 
النظــام الاجتماعــي المعاصــر، ومــن ثــم ســيكون مــن 
الســهل إقامــة الســام والســلم العــام والرفاهيــة علــى 
الأرض. لقــد حلمــوا باشــتراكية بــدون نضــال. أخيــرًا، 

ــا  ــك الوقــت تقريبً ــي ذل ــع الاشــتراكيين ف نظــر جمي
ــا  ــى البروليتاري ــا إل ــة عمومً ــاء الطبقــة العامل وأصدق
كيــف  برعــب  ولاحظــوا  فقــط،  قرحــة  أنهــا  علــى 
نمــت مــع نمــو الصناعــة. ولذلــك ، ســعوا جميعًــا 
ــا ،  ــى وســيلة لوقــف تطــور الصناعــة والبروليتاري إل
لوقــف »عجلــة التاريــخ«. لــم يشــارك ماركــس وإنجلــز 
الخــوف العــام مــن تطــور البروليتاريــا. علــى العكــس 
نموهــا  آمالهــم علــى  فقــد وضعــوا كل  ذلــك،  مــن 
المســتمر، فكلمــا زاد عــدد البروليتارييــن، زادت 
قوتهــم كطبقــة ثوريــة، وكلمــا اقتربــت الاشــتراكية 

وأصبحــت ممكنــة. 
يمكــن التعبيــر عــن الخدمــات التــي قدمهــا ماركــس 
علــى  كلمــات  بضــع  فــي  العاملــة  للطبقــة  وإنجلــز 
ــة أن تعــرف  هــذا النحــو: لقــد علمــوا الطبقــة العامل
واســتبدلوا  بنفســها،  واعيــة  تكــون  وأن  نفســها 
العلــم بالأحــام، لهــذا الســبب يجــب أن يعــرف كل 
عامــل اســم إنجلــز وحياتــه. لهــذا الســبب فــي هــذه 
المجموعــة مــن المقــالات، والتــي تهــدف، كمــا هــو 
إلــى إيقــاظ الوعــي  الحــال فــي جميــع منشــوراتنا، 
ــا تقديــم  ــروس، يجــب علين ــدى العمــال ال الطبقــي ل
رســم تخطيطــي لحيــاة وعمــل فريدريــك إنجلــز، 
أحــد أكبــر اثنيــن مــن معلمــي البروليتاريــا الحديثــة. 

اعداد ـ عبدالله صالح 

انطلقــت فــي معظــم مــدن وقصبــات كوردســتان 
الحــزب  قبضــة  تحــت  القابعــة  المــدن  عــدى   (
الدمقراطــي الكوردســتاني – البارتــي الــذي يحكــم 
بالحديــد والنــار (، مظاهــرات احتجاجيــة، لازالــت 
مســتمرة حتــى الآن، ضــد الســلطة البرجوازيــة 
فــي  الحاكمــة  للأحــزاب  والاســامية  القوميــة 
برحيــل  تطالــب  شــعارات  مردديــن  الإقليــم. 
لحوالــي  الإقليــم  تحكــم  التــي  الطغمــة  هــذه 
ثاثيــن عامــا لــم تســفر خالهــا ســوى عــن الفقــر 
والحرمــان والبطالــة والبــؤس واليــأس لغالبيــة 
مــن  المئــات  افــرزت  المقابــل  وفــي  الجماهيــر، 
المليارديــرات والمليونيريــة التابعيــن لاحــزاب 
ــع  ــم تدف ــلطة ل ــذه الس ــان ه ــم ف ــلطة . للعل الس
ــال  ــن والعم ــط للموظفي ــب فق ــة روات ــوى أربع س
ــم اســتقطاع  ــك بعــدأن ت خــال هــذ العــام ، وذل

وســلطة  بغــداد  فــي  السياســي  الإســام  ســلطة 
وجهــان  همــا  كوردســتان  فــي  الكــورد  القومييــن 
لعملــة واحــدة، انهمــا اكثــر اجرامــا ممــا نســتطيع ان 
نتخيــل ونفكــر ونعتقــد، كل صفــات »المكــر والدهــاء 

والشــر »جمعــت بينهــم.
هــذه القــوى الإســامية والقوميــة، وعلــى مــدى أكثــر 
البــاد وعاثــت  مــن عقــد ونصــف، نهبــت ثــروات 
مثــا،  كوردســتان  ففــي  وخرابــا،  فســادا  فيــه 
علــى   - وقوميــة  -إســامية  القــوى  هــذه  اتفقــت 
ــة،  لعبــة معينــة، وهــي مســتمرة منــذ ســنوات طويل
الحدوديــة«  والمنافــذ  الإقليــم  »نفــط  لعبــة  انهــا 
فســلطة الإســاميين فــي بغــداد لا تدفــع رواتــب 
موظفــي وعمــال الإقليــم، بحجــة ان الســلطة هنــاك لا 
تدفــع أمــوال عائــدات النفــط المصــدر مــن الإقليــم، 
الحدوديــة،  المنافــذ  علــى  بالســيطرة  تســمح  ولا 
وســلطة الإقليــم مــن جانبهــا، والمتمثلــة بثالــوث 
النهــب والقمــع »البارتــي واليكتــي وگــوران«  تلقــي 
ــم  ــداد، بأنه ــي بغ ــاميين ف ــلطة الإس ــى س ــوم عل الل
يمنعــون الرواتــب عــن الموظفيــن والعمــال، وهكــذا 
دواليــك، والجميــع يــدرك ويعلــم ان أمــوال النفــط 
ــذه  ــمها ه ــم تتقاس ــي الإقلي ــة ف ــذ الحدودي والمناف
القــوى القوميــة الفاشــية؛ والمتضــرر الوحيــد مــن 
ــي  ــي وكادح ــال وموظف ــم عم ــذرة ه ــة الق ــذه اللعب ه

إقليــم كوردســتان.
ذات اللعبــة تجريهــا قــوى الإســام السياســي فــي 
همــا  والبرزانــي  فالطالبانــي  العــراق،  مــدن  باقــي 
امــا هنــا فالقائمــة  الإقليــم،  فــي  الناهبــة  العوائــل 
تطــول أكثــر وأكثــر »المالكــي، العبــادي، الصــدر، 
ــي، الجعفــري« وغيرهــم  ــم، الحلبوســي، النجيف الحكي
الكثيــر، وهــم أيضــا يديــرون اللعبــة بشــكل محتــرف 
والأخــر  بالقانــون،  دائمــا  يتكلــم  فأحدهــم  جــدا، 
يتحــدث  مــن  وهنــاك  الإصــاح،  بكلمــة  يتســلح 
بالمدنيــة، ومنهــم مــن يريــد إقامــة فدراليــة أخــرى، 
علــى أســاس طائفــي، وهكــذا، المهــم ان أمــوال النفــط 
ــة  ــط والناصري ــان وواس ــرة وميس ــن البص ــدر م المص
ــة النهائيــة تســتقر فــي جيوبهــم، وهــم  فــي المحصل

اليــوم فــي طــور تقاســم احتياطــي البنــك المركــزي، 
النفــط، والتهديــد  خصوصــا بعــد هبــوط أســعار 

بعــدم دفــع مرتبــات العمــال والموظفيــن.
ــية،  ــوى الفاش ــذه الق ــا ه ــرى تؤديه ــة أخ ــاك لعب هن
فعنــد خــروج الجماهيــر فــي كوردســتان للمطالبــة 
بصــرف الرواتــب، والمتوقفــة منــذ حوالــي شــهرين ) 
ــة الإقليــم صرفــت أربعــة رواتــب فقــط خــال  حكوم
هــذا العــام (، تفتعــل عــدة قضايــا، فهــي تلعــب علــى 
وتــر الأوهــام القوميــة، فتثيــر قضيــة كركــوك مثــا، 
او المناطــق المتنــازع عليهــا، او التدخــل التركــي 
ســلطة  مــع  بالاتفــاق  يجــري  وهــذا  الايرانــي،  او 
الإســاميين فــي بغــداد، ومــع بقيــة دول الجــوار، حتى 
تســتطيع ان تنقــذ نفســها مــن الهبّــات الجماهيريــة، 
ولتهدئــة الأوضــاع مــن جانــب، او لإيجــاد حــل مــا. مــن 

جانــب آخــر.
السياســي،  الإســام  قــوى  تؤديهــا  اللعبــة  نفــس   
فانتفاضــة أكتوبــر المســتمرة منــذ 2019 ، كانــت قد 
كشــفت للكثيريــن هــذه الالاعيــب القــذرة، فعمليــات 
التشــويه مســتمرة ضــد المنتفضيــن، والميليشــيات 
والاغتيــال  والخطــف  القتــل  بعمليــة  مســتمرة 
وشــرطة؛  جيــش  مــن  الأمنيــة  القــوى  بمســاعدة 
ورجــال الديــن، الرعــاة الرســميون لهــذه الســلطة 

ــى  الميليشــياتية، مســتمرون بحــث الميليشــيات عل
أبنــاء  قتــل المتظاهريــن بحجــة انهــم »جوكريــة، 
مثلييــن«  ملحديــن،  الصهيونيــة،  خــدم  الســفارة، 
ــر الأوهــام  ــى وت وهــم أيضــا مســتمرون بلعبتهــم عل

الطائفيــة.
ان الحركــة الاحتجاجيــة فــي الســليمانية - الناصريــة 
بيــن  والعــوز  فالفقــر  واحــدة،  مطالــب  ذات  هــي 
والســلطتين  باضطــراد،  يــزدادان  الجماهيــر 
النهــب  مــن  ثــراء  تــزدادان  والقوميــة  الإســامية 
والفســاد، وهمــا غيــر آبهتــان بالجماهيــر وبؤســها، 
فســلطة إقليــم كوردســتان لــم تتحــدث عــن انقطــاع 
ــأكل  ــف ت ــدا كي ــب والمعاشــات، ولا يهمهــا اب الروات
وتلبــس وتســير حياتهــا هــذه الجماهيــر، ثمانيــة 
أشــهر، كمعــدل، تعمــل بــدون اجــر، هــل هنــاك اغــرب 
مــن هــذه الســلطة؛ وفــي المقابــل تعيــش الناصريــة 
بؤســا مشــابها، او اكثــر قبحــا، فليــس هنــاك رواتــب، 
لانهــم معطليــن عــن العمــل، وفــوق ذلــك يفتقــدون 
لأبســط الخدمــات، فــأي مأســاة هــذه، وعندمــا تخــرج 
الســلطات  تلــك  تقمعهــم  لاحتجــاج،  الجماهيــر 
وســوف  تستســلم،  لــن  الجماهيــر  لكــن  الفاشــية؛ 
ــرح  ــية، وتط ــة الفاش ــة القمعي ــذه الأنظم ــع ه تقتل

ــة.  ــرة كريم ــاة ح ــا حي ــيكفل له ــذي س ــا، ال بديله

نشــر رئيــس اتحــاد الأدبــاء الســابق وعضــو الحزب 
الشــيوعي العراقــي الناقــد فاضــل ثامــر مقــالا فــي 
صحيفــة المــدى، يتأســف فيــه علــى المناديــن 
إلــى  ويدعــوا  المقبلــة،  الانتخابــات  بمقاطعــة 
يســميه  مــا  تحــت  فيهــا  الواســعة  المشــاركة 
ينســجم  وبهــذا  تشــرين«،  انتفاضــة  مظلــة   «
ــر  ــو الأخ ــا ه ــذي دع ــه، ال ــف حزب ــع موق ــا م ناقدن
إلــى المشــاركة فــي الانتخابــات بقــوة مــن اجــل 
التغيــر ولســنا نــدري عــن أي تغييــر يتحدثــون!
رئيــس  يتحــدث  تتغيــر  أي  عــن  نعلــم  لســنا 
اتحــاد الأدبــاء الســابق؟ ومــا هــي آلياتــه فــي قــدرة 
ــة  ــوه الطائفي ــن وج ــص م ــى التخل ــات عل الانتخاب
الســاح  تمتلــك  التــي  القــوى  هــذه  والنهــب. 
نهــا، 

ّ
يُمك مــا  والإعــام،  والمــال  والمليشــيات 

وبدعــم مــن رعاتهــا الإقليمييــن والدولييــن، مــن 
تحويــل أيــة نتيجــة لانتخابــات، لصالحهــا مهمــا 

ــن. ــف الثم كل
نســأل الســيد فاضــل ثامــر كــم مــرة شــاركتم 
بالانتخابــات  عراقــي  شــيوعي  كحــزب  انتــم 
وروجتــم فــي كل هــذه الانتخابــات لوهــم القــدرة 
علــى التغييــر عبــر صناديــق الاقتــراع!؟ وفــي كل 
مــرة لا تكســبون شــيئا ســوى مشــاركة القتلــة 
والمليشــيات ولصــوص المــال العــام فــي إدارتهــم 
والــوزارات  الحصــص  تقاســم  بطريقــة  للبــاد 
ــوا شــيئا  ــم تقدم ــة، ول ــة والقومي بحســب الطائف
الإســاميين  وجــه  تجميــل  ســوى  للجماهيــر 
والقومييــن والمليشــيات، وتعطونهــم الشــرعية، 

ــكل  ــر بش ــة أكتوب ــا انتفاض ــم إياه ــي أفقدته الت
نهائــي. 

يتحجــج الســيد ثامــر بــأن لا بديــل للجماهيــر 
غيــر المشــاركة فــي الانتخابــات، فالبديــل بحســب 
ــة الديمقراطيــة، كمــا  رؤيتــه هــو نهايــة التجرب
أولا  للمنتفضيــن  المقاطعــة ضربــة موجهــة  أن 
وأخيــرا. وكأن العــراق منــذ ســبعة عشــر عامــا 
يعيــش ربيعــا وانتعاشــا اقتصاديــا وهــو يعيــش 
المنتفضيــن  وكأن  الطوائــف!  نظــام  ظــل  فــي 
القتلــى  مــن  الآلاف  عشــرات  دفعــوا  الذيــن 
ــن، ســعيدون بالمشــاركة  والجرحــى والمختطوفي
فــي الانتخابــات التــي يقودهــا ويشــرف عليهــا 
ومحمــد  المالكــي  ونــوري  الصــدر  مقتــدى 

بارزانــي. ومســعود  الحلبوســي 
يقــول فاضــل ثامــر »الشــيوعي جــدا« أن زمــن 
ــى، وبهــذا  ــات والبيــان رقــم واحــد قــد ول الانقاب
فهــو يبنــي جــدارا أمــام قــدرة الجماهيــر علــى 
الثــورة وفــرض بديلهــا المعبــر عــن إرادتهــا، 
ويختصــر الأمــر بالانتخابــات التــي يعلــم جيــدا 
أنهــا عاجــزة عــن تقديــم أيــة حلــول حقيقيــة 
للجماهيــر، وقــد أعــدت مــن اجــل تأييــد بقــاء هذا 

النظــام المتفســخ والمتعفــن. 
ناقدنــا »الثــوري جــدا« بــدل أن يســاند الجماهيــر 
الســاعية لإســقاط هــذا النظــام الــذي يعانــي مــن 
ــن أن  ــدلا م ــر، وب ــا أخ ــس له ــا أول ولي ــات له أزم
يســاهم عبــر كتاباتــه وآراءه فــي حــث الجماهيــر 
التــي تغلــي علــى مجمــل النظــام وكل مــا ينتــج 

عنــه، يأتــي كعــادة الكثيــر مــن المثقفيــن الذيــن 
باعــوا ضمائرهــم مــن اجــل انتشــال هــذا النظــام، 
عبــر مــا يســوق لــه مــن مشــاركة فــي الانتخابــات، 
وهــذه الدعــوات نســمعها فــي كل مــرة مــن زعمــاء 
المحاصصــة فعمــار الحكيــم والخزعلــي والنجيفــي 
وكل فئــة اللصــوص والقتلــة يدعــون الليــل مــع 
ــن  ــات م ــي الانتخاب ــعة ف ــاركة الواس ــار للمش النه

اجــل التغييــر!
نســأل الســيد فاضــل ثامــر مــرة أخــرى، ســؤلا 
ــدى الصــدر  ــم يحصــل مقت ــو ل ــاذا ل ــا، م افتراضي
علــى المقاعــد الســاعي للحصــول عليهــا؟ هــل 
ــي الســابق؟  ــا ف ــا احرقوه ــق كم ســيحرق الصنادي
وهــل يضمــن ردة فعــل محــور المقاومــة إن لــم 
ــي  ــيترك المالك ــل س ــد؟ وه ــى أي مقع ــل عل يحص
الانتخابــات  أفــرزت  إن  والسيســتاني مواقعهــم 

برلمانــا لا يوجــد فيــه إســاميون؟
ان الــدور الــذي يــروج للوهــم والخــداع والمصلحية 
المثقفيــن، وبعــض  مــن  الكثيــر  الــذي يؤديــه 
الجهــات والأحــزاب السياســية المحســوبة علــى 
اليســار مثــل الحــزب الشــيوعي العراقــي، هــو قمــة 
فــي الانتهازيــة وضــد مصالــح الجماهيــر، وقــد 
ــكل قــوة وفضحــه  حــان الوقــت للوقــوف بوجهــه ب

ــائل.       ــتى الوس ــه بش وتعريت
  

العظيمــة  أكتوبــر  انتفاضــة  ذكــرى  نســتقبل 
مــع  الانتفاضــة  هــذة  فــي  ة 

ٔ
المــرا دور  ونســتذكر 

ــوة وتفاعــل  ــة ق ــت بصم ــي ترك ــا الرجــل ، الت رفيقه
فيــه  يشــهد  الــذي  الوقــت  فــي  الانتفاضــة.  مــع 
يرفقــه  فراغــا سياســيا  عــام   17 ومنــذا  العــراق 
الفقــر،  رقعــة  واتســاع  وامنــي  اقتصــادي  تدهــور 
بســبب ممارســات الســلطة السياســية الطائفيــة، 
ــى  ــك الهجــوم المســتمر بيــن فتــرة واخــرى عل و كذل
ــريع  ــاولات لتش ــال مح ــن خ ــتحقاتها م ة و مس

ٔ
ــرا الم

ة جاريــة وعبــدة للرجــل، او 
ٔ
قوانيــن تجعــل مــن المــرا

مــن خــال ســلب انجــازات المــراة عــن طريــق ســلب 
ــن الاحــوال الشــخصية  ــى قواني ــا بالهجــوم عل حقوقه

ة نوعــا مــا.
ٔ
لســنة 1959التــي انصفــت المــرا

ة ان يخفــت لعقــود مــن الزمــن و 
ٔ
لــم يكــن لــدور المــرا

فــي فتــرات متقطعــة لــولا التدخــل الســافر والجائــر 
ة 

ٔ
ــي المــرا ــاة، ممــن لا يــرون ف ــل مشــوهي الحي ــن قب م

ــوق  ــي الحق ــه ف ــف عــن اقران انســانا مســتقا لا يختل
و  قمــع  فــي  المســتمرة  ومحاولاتهــم  والواجبــات، 

ة.
ٔ
ــرا ــاد الم اضطه

بمناســبة الذكــرى الاولــى لانتفاضــة أكتوبــر، يتــم 

دور  احيــاء  إعــادة  إمكانيــة  عــن  الســؤال  تــداول 
فــي  نشــاطها  غــرار  علــى  المجتمــع  فــي  ة 

ٔ
المــرا

تركتــه  ومــا  أكتوبــر،  انتفاضــة  احــداث  مجريــات 
مــا  الواقــع  ارض  علــى  ملمــوس  وتغييــر  ثــر 

ٔ
ا مــن 

يثبــت قدرتهــا علــى قيــادة الٔانشــطة النســوية علــى 
العالــم.  مســتوى 

كثــر إيمانــا بقدرتهــا علــى 
ٔ
ة ا

ٔ
لقــد اصبحــت المــرا

كســر التابوهــات الاجتماعيــة التــي كان البعــض يــرى 
ن كســرها ضــرب مــن الخيــال. و اصبحــت اكثــر 

ٔ
بــا

قــوة وشــجاعة علــى المطالبــة بحقوقهــا وكذلــك فــان 
ــان  ــض الٔاحي ــي بع ــا ف ــال منه ــذي كان ين ــع ال المجتم
القبعــة  لهــا  الان  يرفــع  بقدراتهــا،  ويســتهين 
احترامــا و تقديــرا، وقــد ادرك المجتمــع جيــدا ان 
خذ كامــل حقوقهــا قانونيــا ومجتمعيــا، 

ٔ
ة ســتا

ٔ
المــرا

عبــر ثوراتهــا، ثــورة علــى الســلطات القمعيــة وثــورة 
علــى الٔاعــراف والتقاليــد الرجعيــة. 

ة واعيــة 
ٔ
امــا عــن نشــاطها المتميــز كانــت المــرا

ولهــا  الظلــم  بوجــه  الوقــوف  تســتطيع  وقويــة، 
القــدرة علــى القيــادة، اذ كان لهــا دور فعــال فــي 

مــن  وتزيــد  الرجــل  تســاند  نجدهــا  الاحتجاجــات، 
حماســه واصــراره، الكثيــر مــن الرجــال حيــن وجــدوا 
دركــوا 

ٔ
ة الــى جانبهــم فــي المطالبــة بالحقــوق، ا

ٔ
المــرا

هميــة القضيــة وزادت ثقتهــم بهــا. 
ٔ
ا

ة فــي ثــورة 
ٔ
وعــن الٔاثــر الــذي تركتــه مشــاركة المــرا

ــوة   ــن النس ــرة م ــداد كبي ــت اع ــث خرج ــرين، حي تش
فــي  مازلــن  كــن  الكثيــرات  وغيرهــن  للتظاهــر، 
منازلهــن بفعــل القيــود الاجتماعيــة. رغــم كل هــذه 
ــى  ــدرة عل ــر ق كث

ٔ
ة بفعــل الانتفاضــة ا

ٔ
ــرا صبحــت الم

ٔ
ا

كســر الاغــال والتحــرر منهــا. هــذه هــي الانتفاضــة 
التــي نســتذكرها كل يــوم وليــس كل عــام. شــهر 
أكتوبــر شــهر الوعــي وشــهر الحريــة، شــهر أكتوبــر 
ــت  ــي قام ــوة. الانتفاضــة الت ــاة و الق ــل والحي ــو الام ه
ــن  ــا جميعهــم م ــى اطفالن بهــا نســاءنا وشــبابنا وحت
اجــل كلمــة الحــق ومــن اجــل الحريــة والعيــش بســام. 
القيــود  تكســر  النســاء  جعــل  أكتوبــر  شــهر  ان 
وتكســر الحاجــز الــذي صنعتــه الســلطة باســم الديــن 
وباســم العــرف والتقاليــد، و ابــرز دورهــا المنتــج فــي 
المجتمــع وداخلــة وليــس فــي البيــت كزوجــة ومربيــة 

ــال فقــط لاطف
. ان مشــاركة المــراة فــي انتفاضــة أكتوبــر قد كســرت 
كل هــذه القيــود وكل المســميات التــي ســيطرت علــى 
ة 

ٔ
ينــا المــرا

ٔ
هــذا المجتمــع. فــي هــذه الانتفاضــه را

مــة والمُســعفة والطالبــة 
ِّ
ــقة والمنظ الفنانــة و المنِسِّ

ينــا مــن تهتــف ضحــت مــن اجــل التغييــر، و منهــن 
ٔ
ورا

مــن اعتقلــت او اختطفــت مــن اجــل حيــاة تليــق بهــا 
وبجيلهــا، ومنهــن مــن

ــل والترهيــب  ــن القت ــو م ــة تخل ــاة امن ــن اجــل حي  وم
ــنين. ــذ س ــا من

َ
ــاط بِن والرعــب المح

تحيــة مــن القلــب لــكل النســاء اللواتــي رســمن صــورة 
مغايــرة عبــر مشــاركتهن الفعالــة مــن اجــل المطالبــة 

بحيــاة حــرة كريمــة.

طارق فتحي

 
 اعداد – شيرين عبدالله و عبدالله صالح

21٪ مــن تلــك الرواتــب .
خــال أحــدى هــذه التجمعــات، خطــب الرفيــق 
نــوزاد بابــان فــي الجمــوع الغفيــرة المحتشــدة 
فــي ســاحة الحريــة، مركــز محافظــة الســليمانية 

يــوم الربعــاء 2-12-2020 قائــا: 
الســلطة  علــى  امــال  ايــة  تعليــق  لايمكــن   (
بيــد  الســلطة  تكــون  ان  يجــب  والبرلمــان، 
البرلمــان  فــي  لايحــدث  التغييــر  الجماهيــر، 
بــل ان التغييــر يحــدث مــن هنــا مــن الشــارع 
وبســلطتكم انتــم ، لقــد حــان وقــت احــداث هــذا 
التغييــر الثــوري فــي كوردســتان ، أنــا واثــق مــن 
ــى أربيــل ودهــوك  ان شــرارة ثورتكــم ســتصل ال
ــا  ــات كوردســتان. هن ــدن وقصب ــع م ايضــا وجمي

ــة  ــر أيقون ــي تعتب ــة هــذه، والت ــي ســاحة الحري ف
كوردســتان  فــي  الجماهيــر  اعتراضــات  ثــورة 
انطلقــت شــرارة الثــورة وســتبقى مســتمرة حتــى 

أهدافهــا(. تحقيــق 
ــي قضــاء  ــة ف ــر الغاضب ــر ان الجماهي يجــدر بالذك
ســيد صــادق قامــت هــذا اليــوم 2020-12-7 
الدمقراطــي  الحــزب  مــن  كل  مقــرات  بحــرق 
الوطنــي  والاتحــاد  البارتــي   – الكوردســتاني 
الكوردســتاني – اليكيتــي و حركــة التغييــر – 
القضــاء، كمــا قامــت  كــوران ومقــر قائمقاميــة 
الجماهيــر المنتفضــة فــي مجمــع بيــره مكــرون 
 –  12  –  6 أمــس  يــوم  دوكان،  لقضــاء  التابــع 
2020 بحــرق مقــري – البارتــي و اليكيتــي فــي 

المذكــور. المجمــع 
تعقيبــا علــى عمليــة الحرق هــذه، ذكــرت فضائية 
كوردســتان التابعــة للبارتــي، وكعادتهــا الخبيثــة 
فــي نشــر الســموم القوميــة ، بــان هنــاك مســلحون 
هاجمــوا المقــرات وكان يوجــد بيــن المســلحين 
الدنيئــة  السياســة  هــذه   ! بالعربيــة  ناطقــون 
الرجعيــة،  فــي  الغــارق  القومــي  الفصيــل  لهــذا 
باتــت لا تنطلــي علــى جماهيــر كوردســتان لانهــا 
تــدرك بــان الهــدف مــن وراء هــذه الأكاذيــب هــو 
دق اســفين بيــن وحــدة المصيــر الــذي يجمــع 
الحكــم  ضــد  قاطبــة  العــراق  فــي  الجماهيــر 
الإســامي الطائفــي القومــي فــي المركــز وحكــم 

نفــس النمــوذج فــي كوردســتان.

بقیة ص١

احمد مرزوک
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كانون الأول)دیسمبر( ٢٠٢٠العدد ١٥        

تظاهرة عمال وموظفي وزارة الصناعة 
تظاهــر المئــات مــن عمــال ومنتســبي شــركات ومعامــل وزارة الصناعــة، بعــد ان تــم الاتفــاق بيــن قــادة عمــال وزارة 
الصناعــة فــي احــدى الاجتماعــات الدوريــة التــي تعقدهــا اســبوعيا علــى التظاهــرة للمطالبــة بدفــع رواتبهــم 
المســتحقة. حيــث تجمــع المئــات مــن الموظفيــن صبــاح الاثنيــن 9-11-2020 مقابــل وزارة الماليــة، رافعيــن 
شــعارات تطالــب الحكومــة بتســديد رواتبهــم المتأخــرة لشــهرين . وهتــف المتظاهــرون ضــد الحكومــة التــي 
تســعى لخصخصــة الشــركات تحــت ذريعــة شــركات خاســرة وبيعهــا للمســتثمرين ، والتنديــد بسياســة الحكومــة 
الاقتصاديــة وورقتهــا البيضــاء التــي هــي تطبيــق لقــرارت صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن . قامــت قــوات امنيــة 
ــة  ــقة ومنظم ــرة منس ــن ان التظاه ــم م ــاع بالرغ ــور الاوض ــن تط ــا م ــن خوف ــق المتظاهري ــددة بتطوي ــرة ومتع كبي

ــتحقة . ــم المس ــع رواتبه ــم ودف ــة بحقوقه للمطالب
إن سياســة الحكومــات المتعاقبــة فــي الهــدر والاســتياء علــى ثــروات البلــد الكثيــرة والمتنوعــة ، وصلــت الــى حالــة 
ــن عــن ازمــة ماليــة . بالرغــم مــن مــا يعــرف  ــى دفــع رواتــب عمــال وموظفــي القطــاع العــام ، لتعل عــدم القــدرة عل
ــار  ــن كب ــبكات م ــرون ش ــة و يدي ــل الدول ــع مفاص ــم بجمي ــدولارات وتتحك ــارات ال ــت ملي ــي نهب ــاد الت ــان الفس بحيت
المســؤولين، والمافيــات المســلحة والقتلــة، وتســتولي كبــار الكتــل السياســية وزعمــاء المليشــيات والمجاميــع 

ــة يجــري نهبهــا بأنتظــام . ــروات طائل ــى ث المســلحة، عل
ــة  ــبي اللجن ــة منتس ــرة، وخاص ــي التظاه ــة منظم ــح بمعاقب ــة بالتلوي ــت وزارة الصناع ــرة ، قام ــذة التظاه ــة ه نتيج
التنســيقية ورئيســها المنتخــب صبــاح حســن الموســوي، وهــو دون شــك عمــل قمعــي ينتمــي لحقبــة القمــع ومصــادرة 
الحريــات التــي مارســها النظــام الســابق منــذ الأيــام الاولــى لحكمــه ضــد الطبقــة العاملــة، ليتحــول بعــد تحييــد العمال 
ــم  ــن تضامنه ــة ع ــبو وزارة الصناع ــال ومنتس ــد عبرعم ــر. وق ــكال التعبي ــع كل أش ــي يقم ــام فاش ــى نظ ــم ال وقمعه
والوقــوف بقــوة  ضــد أي محاولــة للتســلط والقمــع، وعبــروا عــن وقوفهــم صفــا واحــداً فــي المطالبــة بحقوقهــم وحقــوق 

الماييــن. 

ان واقــع حــال الطبقــة العاملــة فــي محافظــة كركــوك  كمركــز 
ىبشــكل عــام يختلــف عــن المناطــق المحــررة مــن المحافظــة 
والمتمثــل بقضــاء الحويجــة والاقضيــة والنواحــي التابعــة لهــا 
.فــي البدايــة نتطــرق الــى واقــع حــال الطبقــة العاملــة داخــل 

محافظــة كركــوك كمركــز 
اولا :- مركز مدينة كركوك :- 

ان واقــع حــال العمــال داخــل مركــز مدينــة كركــوك   -1
ــي  ــي باق ــال بشــكل عــام ف ــه العم ــي من ــا يعان ــف عــن م لايختل
العمــال  مــن  جــرار  جيــش  هنــاك   . العراقيــة  المحافظــات 
العاطليــن عــن العمــل بعــد تعــرض بلــدان العالــم الــى جائحــة 
ــى افــاس معظــم  ــة  ادت ال ــا  وحــدوث ازمــة اقتصادي كورون
الشــركات والمشــاريع الخاصــة والعامــة وادت الــى تســريح 
دون  الزراعيــة،  وخاصــة  المشــاريع  معظــم  فــي  العمــال 
ــي  ــون ف ــه يعمل ــح رب العمــل وعائلت ــال . واصب تعويــض العم
المــزارع بــدلا مــن العمــال نتيجــة  هبــوط اســعار المحاصيــل 
ــى  ــى عــدم قــدرة صاحــب المشــروع عل الزراعيــة التــي ادت ال
ــرى  ــاريع الاخ ــة  المش ــه. وان غالبي ــن لدي ــور العاملي ــع اج دف
امــا توقفــت او تــم تســريح العمــال وتخفيــض أعدادهــم الــى 
الربــع او النصــف، مثــل مشــاريع  بنــاء الــدور الســكنية وايقــاف 
ــران   ــز والاف ــات والمخاب ــق المطاعــم  والكفترياه ــل و غل العم
ــي . ان غالبيــة اصحــاب العمــل  ومعامــل البيبســي بشــكل نهائ
يتهربــون مــن شــمول عمالهــم بقانــون التقاعــد والضمــان 
الاجتماعــي  للعمــال، وبيئــة عملهــم غيــر صحيــة وتفتقــر الــى 
الشــروط الصحــة والســامة المهنيــة ، وهنــاك تهــاون مــن قبــل 
ــون  ــمولهم بقان ــاريع  وش ــة المش ــي تغطي ــل ف ــي العم مفتش

ــل . العم
العاطلــون المســجلون فــي قســم العمــل والتدريــب   -2
المهنــي يتجاوزعددهــم 120 الــف عاطــل عــن العمــل ومــن كا 
الجنســين وبمختلــف الاعمــار والاختصاصــات، ولــم يحصلــوا 
ــل  ــم عم ــر له ــم توف ــل ل ــل، أوان  وزارة العم ــرص العم ــى ف عل
مناســب فــي القطاعــات المختلفــة ســواء فــي القطــاع العــام او 

ــاص.  الخ
ــي  ــى المســاواة بيــن اهال تفتقــر فــرص التعيــن ال  -3
كركــوك وتعتمــد علــى المحســوبية مــن الاحــزاب المتنفــذه  

كبيــر.  بشــكل 
ــث  ــكل كبيرحي ــتخدام بش ــي الاس ــز ف ــاك تمي هن  -4
يتــم تشــغيل الاطفــال والنســاء فــي المشــاريع باجــر بســيط 
الــى  اضافــة  اليــوم،  فــي  دينــار  الاف   10 لايتجــاوز  جــدا 

الجنســي. والتحــرش  لاضطهــاد  تعرضهــم 
موظفــو العقــود والاجــور اليوميــة فــي دائرتــي   -5
الكهربــاء والبلديــة  لــم يتقاضــوا اجورهــم منــذ 8 اشــهر 
ــوك  ــة كرك ــة بلدي ــي مديري ــل ف ــم )200( عام ــغ عدده والبال
قســم الحدائــق و )350( عامــل فــي شــركة توزيــع كهربــاء 

كركــوك.  
المشــاريع  مــن  العديــد  وغلــق  تصفيــة   -6
والمنظملــت، منهــا الافــران والمطاعم،وذلــك قبــل موافقــة 
ــد  ــة تيرفن ــا منظم ــة، مث ــؤون الاجتماعي ــل والش ــر العم وزي
ــم  ــث /2020 وت ــهر الثال ــي الش ــا ف ــم اغاقه ــة  ت البريطاني

 2020/9 شــهر  فــي  الوزيــر  موافقــة  اســتحصال 
ــات العمــل التــي  ليــس هنــاك معرفــة بشــان اصاب  -7
يتعــرض لهــا العمــال فــي محافظــة كركــوك  بشــكل كافــي 

،لكــون دائــرة صحــة كركــوك تقــوم بتزويــد قســم الصحــة 
والســامة المهنيــة باصابــات العمــل كأعــداد فقــط دون ذكــر 
الموقــع الــذي تــم فيهــا اصابــات العمــل كــي يتــم معالجتهــا من 
قبــل المركــزا لوطنــي للصحــة والســامة المهنيــة  وتشــخيص 
ســليمة  غيــر  المشــاريع  غالبيــة  عمــل  بيئــة  ان   . الخلــل 
للعامليــن،  الحمايــة  ومســتلزمات  ادوات  فيهــا  ولايتوفــر 
ــة  ــق والطباب ــى الحري ــة الشــخصية ومطاف ــل ادوات الحماي مث
والمســتلزمات الطبيــة وهــو مــا ادى الــى حــدوث اصابــات 

بشــكل كبيــر بيــن العمــال فــي المشــاريع المختلفــة. 
ثانيــا  :-  العامليــن فــي قضــاء الحويجــة والاقضيــة والنواحــي 

التابعــة لهــا وظــروف عملهــم 
  أ- غالبيــة المشــاريع  الزراعيــة  مثــل زراعــة ) الطماطــم 
– القطــن – السمســم – الركــي والبطيــخ – الــذرة الصفــراء – 
القمــح والشــعير ( والدواجــن وتربيــة العجــول ومصانــع العلف، 
وان غالبيــة العمــال المســتخدمين فيهــا هــم امــا  باجــر يومــي 
او بالقطعــة او مــن الوســط العائلــي، اي عائلــة صاحــب العمــل، 
مــن النســاء والأطفــال، وغالبــا مــا يكــون صاحــب العمــل لديــة 

اكثــر مــن عائلــة واحــدة  لغــرض تمشــية امــور العمــل .
ب – بعــض المشــاريع الزراعيــة تكــون بشــراكة بيــن صاحــب 
العمــل مــع العامــل وعائلتــه، ويكــون المحصــول بالشــراكة 
وحســب الاتفــاق، او باجــر شــهري لايتجــاوز 250 الــف للعامــل 

مــع عائلتــه المتكونــة مــن الزوجــة والأطفــال. 
ــتمر،  ــوط الاسعارمس ــا ، وهب ــة كورون ــور جائح ــذ ظه ج – من
وكذلــك الاســتغناء عــن العمــال ، أمــا مــن تبقــوا فهــم  وبشــكل 
عــام مــن  الانــاث والاطفــال كونهــم يــدا عاملــة رخيصــة ، 
فالاجــر اليومــي لايتجــاوز  5000 الاف دينــار واحيانــا اجــر 

عينــي اي ســلعة أو والمنتــوج 
صباحــا  السادســة  الســاعة  مــن  تبــدا  العمــل  ســاعات  د- 
صــرف  او  تعويضهــم  دون  مســاء  الخامســة  فــي  وتنتهــي 

 . اضافيــة  ســاعات 
ــول :-   ــة العج ــماك  او تربي ــة الاس ــال تربي ــي مج ــل ف ه - العم
يكــون العمــل فيهــا غالبــا بالشــراكة مــع صاحــب المشــروع 
واحيانــا باجــر يومــي . العامــل وعائلتــه  يعملــون فــي المشــروع 
باجــر لايتجــاوز 300 الــف دينــار شــهري ويعملــون علــى مــدار 
24 ســاعة بشــكل متقطــع، اي احيانــا عمــل نهــاري او ليلــي او 

يتصــل عمــل النهــار بالليــل فــي بعــض الاحيــان .
و - معامــل العلــف :- يوجــد فــي قضــاء الحويجــة معامــل علــف 
عديــدة لكــون المنطقــة زراعيــة ويتــم فيهــا تربيــة العجــول 
والاســماك والدواجــن . العمــال المســتخدمون اكثرهــم مــن 

فئــة الذكــور واحيانــا النســاء. 
للرجــال  الاف   10 لاتتجــاوز  اليوميــة  الاجــور   •

للنســاء.  الاف  و8000 
صباحــا   6 الســاعة  مــن  تبــدا  العمــل  ســاعات   •

عصــرا   5 الســاعة  فــي  وتنتهــي 
س - الدواجــن :- غالبــا مــا يكــون العاملــون مــع عائاتهــم 
يعملــون فــي موقــع العمــل بشــراكة فــي الانتــاج او باجــر يومــي 

ــاث. ــن الان ــا م ــور واحيان ــن الذك ومعظــم العمــال هــم م
صاحــب  مــع  بالشــراكة  تكــون  غالبــا  الاجــور   •
الاف  علــى 8000  لايزيــد  يومــي  باجــر  واحيانــا  المشــروع 

 . ر ينــا د
ســاعات العمــل علــى مــدار 24 ســاعة متقطعــة   •

. الرعايــة  حاجــة  وحســب 
قليــل  والافــران  المخابــز  عــدد   -: والافــران  المخابــز    - ح 
ــات البيــوت  ــع عشــائري وان رب ــون المنطقــة ذات طاب جــدا ك
يقومــون باعــداد الخبــز فــي البيــوت . ويوجــد عــدد قليــل مــن 

ــط . ــور فق ــا الذك ــل فيه ــون ويعم ــران الصم اف
الاجور يومي لايتجاوز 8 الاف دينار للعامل.   •

ســاعات العمــل تبــدا مــن 4 فجــرا وتنتهــي فــي 5   •
ا  عصــر

ط - عمــال البنــاء ومعامــل البلــوك :- هــذه الاعمــال خاصــة 
ــا  ــن فيه ــرة بــدات النســاء يعمل بالرجــال، وفــي الاونــة الاخي

نتيجــة الازمــة الاقتصاديــة .
الاجور لاتتجاوز  10 الاف دينار.   •

ســاعات العمــل تبــدا مــن الســاعة 6 صباحــا الــى 5   •
 . ا عصــر

ماحظــة / 1- معظــم المشــاريع ونســتطيع ان نقــول  ٪90 
مــن المشــاريع غيــر مشــمولة بالضمــان الاجتماعــي  نتيجــة 

ضعــف لجــان تفتيــش العمــل .
2- شــيوع عمــل الاطفــال فــي هــذه المناطــق نتيجــة  الحــرب 
ــاء  ــم تحمــل اعب ــي المعــارك او اعتقالهــم وت ــل اباءهــم ف وقت
ــون فــي الزراعــة   ــاء وهــم يعمل ــة مــن قبــل الابن معيشــة العائل

ــة رخيصــة.  ــرون يــد عامل ــة جــدا اي يعتب باجــور ضئيل
النساء المعنفات 

بعــد ســيطرة عصابــات داعــش الارهابيــة علــى المناطــق 
ــنة 2014  ــن س ــنوات م ــدة 3 س ــوك ولم ــة كرك ــرب محافظ غ
لغايــة 2017 ، تعرضــت النســاء فــي  هــذه المناطــق الــى ابشــع 
الانتهــاكات وارغامهــن علــى الــزواج مــن افــراد الدواعــش 
ــرار الدواعــش  ــر وف ــرة التحري ــل اهاليهــن، وخــال فت ــن قب م
العديــد منهــم، هــؤلاء  او اعتقــل  ، حيــث قتــل مــن قتــل 
ــرة ومنهــا  ــى مشــاكل كثي النســوة تعرضــن هــن واطفالهــن ال
توقيــع ميثــاق مــن قبــل العشــائر علــى ترحيــل هــؤلاء النســاء 
ــة  ــة  .وقامــت الســلطات الامني ــى خــارج المنطق واطفالهــن ال
بترحيــل هــؤلاء النســاء واطفالهــن الــى المخيمــات فــي كركــوك 
و فــي مخيمــي )داقــوق وليــان ( واحتجازهــن  لكونهــن عوائــل 
زوجــات  لكونهــن  منهــن  العشــيرة  تبــرأت  او  الدواعــش، 

الدواعــش، علمــا بــأن اهاليهــم كانــوا الســبب فــي هــذا الــزواج 
او  النســاء  اصبحــت  اعتقــل،  او  قتــل  الاســرة  ولكــون رب   ،

ــي:  ــال مايل ــن خ ــون م ــرة ، ويك ــون الاس ــال يعيل الاطف
اولا :- عمــل النســاء فــي المــزارع فــي ناحيــة  ليــان وتــازة 
ــار  ــاوز 5000 دين ــة جــدا لاتتج ــوق باجــور ضئيل وقضــاء داق
الاف فــي اليــوم، واحيانــا العمــل مقابــل بضــع كيلــوات مــن 
المحاصيــل، ولســاعات طويلــة فــي اليــوم ، تبــدا مــن ســاعة 6 
صباحــا الــى الســاعة 2 ظهــرا، وهــن يعملــن فــي ظــروف عمــل 
صعــب جــدا ويتعرضــن الــى ابشــع أنــواع المعاملــة حســب مــا 
ــة  ــران الخاصــة بالنســاء،  وان مهن ــي الاف ــن ف ــن، و يعمل يدعي
افــران النســاء انتشــرت فــي الاونــة الاخيــرة بشــكل واســع 

ــة رخيصــة جــدا . ــد عامل كونهــن ي
مدينــة  داخــل  العوائــل  هــؤلاء  أطفــال  يعمــل    -: ثانيــا 
ــي المــاء و المناديــل الورقيــة  كركــوك فــي الشــوارع لبيــع قنان
ومســح جامــات الســيارات او تحميــل المــواد داخــل ســوق 

الخضــار فــي كركــوك وتــازة  اوفــي علــوة الخضــار. 
ثالثــا :- عمــل النســاء بشــكل عــام فــي المناطــق الريفيــة فــي 
كركــوك، وهوعمــل فــي  الزراعــة كونهــن يــد عاملــة رخيصــة  
ســواء كانــت فــي الزراعــة اوتربيــة العجــول،  وان اجورهــن 
لايتجــاوز 8000 الاف دينــار فــي اليــوم مــع ســاعات عمــل 
طويلــة  تبــدا مــن الســاعة 6 صباحــا وتنتهــي فــي الســاعة 5 
عصــرا  . وفــي الاونــة الاخيــرة وبســبب جائحــة الكرونــا  وهبــوط 
اســعار المحاصيــل لجــأ اربــاب العمــل الــى تشــغيل الاســر 
ــال  ــم تســريح معظــم االعم ــال . وت ــن اســتخدام العم ــدلا م ب
واصبحــوا عاطليــن عــن العمــل، أوان صاحــب العمــل يســتخدم 
عائلتــه، وغالبــا عائلــة صاحــب العمــل اكثــر مــن عائلــة واحــد 

ويتــم تعــدد الزوجــات مــن اجــل ذلــك .
العمــل الاجبــاري،  وهــو عمــل  نــوع مــن  رابعــا :-  ظهــور 
المديونيــة  فــي هــذه المناطــق، نتيجــة التهجيــر وقطــع 
ــت  ــة كــون هــذه المناطــق كان ــل الدول الرواتــب عنهــم مــن قب
خــارج ســيطرة الدولــة ، حيــث لجــأ العمــال الــى الاقتــراض 
والديــون مــن اصحــاب العمــل وهــم الان يعملــون لفــك ديونهــم  

مقابــل العمــل . 

تحت شعار )تعزيز حقوق العمال والحريات النقابية (
 شــاركت الاتحــادات العماليــة فــي البصــرة بتاريــخ 2020/11/28 فــي مؤتمــر لمناقشــة مســودة ) قانــون المنظمات 
النقابيــة لعمــال وموظفــي العــراق ( الــذي اقامتــه منظمــة الســام والحريــة بالتعــاون مــع منظمــة النجــدة الشــعبية 
ــون المذكــور، وكان التفاعــل  ــى قاعــة فنــدق البصــرة الســياحي .تــم مناقشــة مســودة القان النرويجيــة NPA  عل
حاضــرا مــن قبــل  جميــع المشــاركين فــي المؤتمــر ،علمــا بــان اغلــب المؤتمريــن كانــوا يمثلــون العمــال فــي مواقــع 
العمــل قانونيــا واداريــا وفنيــا فــي المحافظــة لمــا لهــذا القانــون مــن اهميــة بالغــة فــي ارســاء الدعائــم للحقــوق 

والحريــات  لأصحــاب العمــل والعمــال والموظفيــن فــي القطــاع العــام والخــاص .
اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق / فرع البصرة 

18/11/2020

أخبار عمال الأجور في قضاء الشامية 
تــم التواصــل ومنــذ فتــرة مــع الاجــراء اليوميــن فــي بلديــة الشــامية بغيــة توحيــد الجهــود وخلــق تجمــع أو رابطــة 
تكــون بدايــة لتجمــع عمالــي خــاص بالاجــراء يضــم كافــة العامليــن فــي الدوائــر الأخــرى، ومــازال العمــل مســتمر، وهنــاك 
ــة  ــة تمثلهــم مــع الاســتمرار بالمطالب اجتماعــات مســتمرة مــع ممثليــن عــن الاجــراء لغــرض تشــكيل واختيــار لجن
ــي  ــي ه ــهرين ، والت ــدة ش ــم لم ــتام رواتبه ــدم اس ــل بع ــونه والمتمث ــذي يعيش ــيء ال ــي الس ــع الحيات ــر الوض بتغي
اصــا رواتــب متدنيــة، رغــم عملهــم فــي ظــروف صعبــة متمثلــة بجائحــة كورونــا وعــدم توفيــر مســتلزمات الوقايــة 

والضغــط المســتمر علــى العمــال مــن خــال تهديدهــم بالفصــل.

علــى الرغــم مــن أن أســواق APMC يتــم تحديدهــا 
ــي  ــات ، إلا أنهــا ف ــي جميــع الولاي ــل الحكومــة ف ــن قب م
الواقــع تخضــع لســيطرة مســتغلين مــن القطــاع الخــاص 
والكارتيــات. كانــت هنــاك دائمًــا معركــة مــن قبــل 
ــى الاعبيــن الصغــار مــن  الشــركات الكبيــرة للقضــاء عل
 Mandi ــن نظــام ــن الصغــار و إزاحتهــم م البرجوازيي
الزراعيــة  المنتجــات  علــى  والســيطرة   ، )الســوق( 
 ، الســوق. طــوال ســنوات عديــدة  علــى  والســيطرة 
ــة الاســتثمار فــي العلــوم والتكنولوجيــا الهنــد  تــرك قل
متخلفــة فــي مجــال تقنيــات الزراعــة. تشــير التقاريــر 
إلــى أن التكنولوجيــا الزراعيــة تعمل بنســبة 1 فــي المائة 
مــن إمكانــات الســوق. الشــركات المتعــددة الجنســيات 
 Cargill مثــل  المتقدمــة  الزراعيــة  التقنيــات  ذات 
و   ADMC و   Archer Daniels Midland و 
و   Syngenta و   Monsanto و   .Deere & Co
ــة  ــات الزراعي ــى المنتج ــتولي عل Bayer و BASF تس
ــي  ــا ف ــم ، بم ــع أنحــاء العال ــي جمي ــة ف ــدان مختلف ــي بل ف
ذلــك الهنــد. علــى أســاس رأســمالي ، ســترحب الحكومــة 
الهنديــة دائمًــا بهــذه الشــركات العماقــة متعــددة 
الجنســيات عندمــا يأتــون للعمــل فــي الزراعــة فــي البــاد 

ــرة والوســطاء. ــركات الصغي ــن آلاف الش ــدلًا م ، ب

ــون  صغــار المزارعيــن ، الذيــن يوجــدون بوفــرة ، مدين
بشــدة للوســطاء والتجــار الذيــن يحملــون تراخيــص 
ويشــترون فــي نظــام مانــدي. هــؤلاء الوســطاء ، الذيــن 
قــد يســيطرون علــى 500-1000 مُــزارِع لــكل منهــم ، 
غالبًــا مــا يســتغلون هــؤلاء المزارعيــن لتحقيــق مكاســب 
اقتصاديــة وسياســية ، ويعملــون كسماســرة ســلطة 
ــن  ــا أنهــم يســتخدمون المزارعي ــات. كم خــال الانتخاب
 ، الديــون  الخضــوع مــن خــال  جبــروا علــى 

ُ
أ الذيــن   ،

لتنظيــم مســيرات أمــام المكاتــب الحكوميــة لمطالبهــم 
التجاريــة. الوســطاء ليســوا فقــط مصــدر ائتمــان بــدون 
ــا وســيط معلومــات حــول 

ً
ضمانــات للمــزارع ، ولكــن أيض

أي محصــول يجــب أن يزرعــه المــزارع في الموســم المقبل 
، إلــى جانــب معلومــات حــول مبيــدات الآفــات والبــذور. 
وبالتالــي ، فــإن هــؤلاء الوســطاء يصنعــون ثــروات هائلــة 

، بينمــا يقبــع المــزارع فــي حالــة فقــر طــوال حياتــه.

بالنســبة للشــركات الكبيــرة ، يُنظــر إلــى نظــام مانــدي 
ــولات  ــوكاء العم ــيء ب ــش ، مل ــرب المتوح ــه الغ ــى أن عل
 ، الفاســدين  الحكومييــن  والمســؤولين  والوســطاء 
لا حصــر  بيروقراطيــة  بإجــراءات  مرتبطــون  وكلهــم 
ــركات  ــودي الش ــة م ــر مزرع ــجع فواتي ــك تش ــا. ولذل له
علــى التعامــل خــارج نظــام مانــدي. حيــث يتــم تحفيــز 
مثــل هــذه المعامــات مــن خــال الإعفــاءات الضريبيــة. 
ــى  ــاء عل ــم القض ــع أن يت ــن المتوق ــون ، م ــذا القان ــع ه م
ــؤدي  ــا ي ــن المشــهد الزراعــي ، مم ــار م الوســطاء الصغ
إلــى هيمنــة كبــار التجــار والشــركات. لا شــك أن مشــروع 
القانــون ســيؤثر علــى المزارعيــن الفقــراء ، علــى الرغــم 
مــن أنــه ، فــي نفــس الوقــت ، يمثــل ضربــة مدمــرة 

ــا.
ً

ــطاء أيض ــار الوس لصغ

القانــون ، يتــم تشــجيع المزارعيــن  مــن خــال هــذا 
علــى بيــع منتجاتهــم لأي شــخص يحلــو لهــم ، ممــا 
ــأن الحكومــة تريــد تحريــر  ــا ب ــا ظاهريً يعطــي انطباعً
المزارعيــن وتمكينهــم. ومــع ذلــك ، فــإن الفاتــورة تفيد 
ــار الذيــن سيســمح لهــم باحتــكار  فقــط الاعبيــن الكب
إلــى خفــض الســعر المدفــوع  الأســعار ، ممــا يــؤدي 
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الترجمة من اللغة الإنگليزية : نزار أمين
الجزء الثاني والأخير

للمزارعيــن ، والتأكــد مــن عــدم حصــول المزارعيــن علــى 
أي شــيء ، وفــي نفــس الوقــت إجبــار النــاس العادييــن علــى 
دفــع المزيــد مقابــل المنتجــات. فــي بلــد يحتــل المرتبــة 
94 مــن أصــل 107 فــي مؤشــر المجاعــة العالمــي 2020 ، 
ويعانــي ثلــث ســكانه مــن ســوء التغذيــة ، ســتؤدي هــذه 

ــع الإنســان. ــى مجاعــة أخــرى مــن صن السياســات إل

فوضى الرأسمالية

ولكــن   ، المزارعــون  ليــس   ،  APMC ظــل  فــي  حتــى 
ــى الســوق ، ويقــررون أي  ــن يســيطرون عل التجــار هــم م
المحاصيــل يجــب حصادهــا علــى أســاس »قــوى الســوق«. 
وقــد أدى ذلــك إلــى وجــود مخــزون هائــل مــن الحبــوب 
ــي 100 مليــار  فــي الهنــد لســنوات عديــدة. يوجــد حوال
طــن مــن الحبــوب فــي المســتودعات الحكوميــة ، مــع 
ــة  ــاس. الحكوم ــى الن ــال لتوزيعهــا عل عــدم وجــود احتم
متــرددة فــي الإفــراج عــن الحبــوب بأســعار منخفضــة 
حيــث   ، الخاصــة  الزراعيــة  المافيــا  بســبب ضغــوط   ،
ســيؤدي ذلــك إلــى تشــويه الســوق. الماييــن يتضــورون 
ــوب ،  ــن الحب ــة تحتفــظ بمخزونهــا م ــا لكــن الحكوم جوع

.19-COVID حتــى أثنــاء إغــاق

ــى الفقــراء ، قــررت حكومــة مــودي  ــدلًا مــن التوزيــع عل ب
التــي  للشــركات  الأرز  مخــزون  بيــع  أبريــل 2020  فــي 
أجنــدة خضــراء  مــن  كجــزء   ، الإيثانــول  وقــود  تصنــع 
للهنــد. عــاوة علــى ذلــك ، يتــم تصديــر كميــات ضخمــة 
مــن القمــح المخــزن كعلــف للماشــية إلــى أوروبــا والولايــات 
المتحــدة بأســعار أقــل مــن ســعر ســوق الحبــوب المحلــي 

ــود. ــراء الهن ــاح للفق المت
فــي مثــال آخــر ، بســبب طفــرة أســعار الكركــم فــي عــام 
2018 ، أجبــر الوســطاء المزارعيــن علــى زراعــة الكركــم. 
أدى المحصــول الوفيــر إلــى انخفــاض الأســعار بنســبة 24 
فــي المائــة فــي عــام 2019 ، ممــا أدى إلــى مخــزون كبيــر 
بالجملــة وزيــادة حــالات انتحــار المزارعيــن ، خاصــة فــي 

ولايــة ماهاراشــترا.
 ،  1991 عــام  فــي  التجــارة  تحريــر  سياســات  منــذ 
ــي  ــة ف ــرة ضخم ــة مباش ــتثمارات أجنبي ــاك اس ــد هن يوج
منــح الشــركات متعــددة الجنســيات 

ُ
الزراعــة الهنديــة. ت

ــة ، رفعــت  ــي أحــد الأمثل ــة لاســتغال. ف ــا حصري
ً

حقوق
شــركة PepsiCo دعــوى قضائيــة ضــد مزارعــي ولايــة 
غوجــارات مقابــل 10 ماييــن روبيــة. لحصولهــا علــى 
بــراءة اختــراع لحصــاد البطاطــس ، الأمــر الذي أثــار ردود 
فعــل عامــة عنيفــة ، دفاعًــا عــن مصلحــة المزارعيــن ضــد 
MNC. فيمــا يلــي الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي الهنــد 

ــل: ــف المحاصي لمختل
ــات RBI أن الهنــد تلقــت 246 مليــار دولار  تظهــر بيان
مــن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي القطــاع الزراعــي فــي 
الســنوات العشــر الماضيــة. و فــي العــام الماضــي ، شــكل 
ــي الناتــج  ــع إجمال ــي المباشــر وحــده رب الاســتثمار الأجنب
المحلــي الزراعــي الهنــدي. و بموجــب قانــون الزراعــة ، لا 
يمكــن للمزارعيــن التمــاس الدعــم القانونــي مــن محكمــة 
مدنيــة ضــد الشــركات الكبيــرة. مــن المتوقــع أن يعقــد 
المزارعيــن  مــع  مباشــرة  صفقــات  الرأســماليين  كبــار 
ــا  ــنة ، مم ــى 10-20 س ــل إل ــدة تص ــتقبلي لم ــاج مس لإنت

ــة. ــى مصراعيــه لســوق المضارب ــاب عل يفتــح الب

إفاس السياسة السائدة

بالنظــام  الهنديــة  والسياســة  الاقتصــاد  ارتبــط 
الرأســمالي منــذ الاســتقال فــي عــام 1947 ، عندمــا 

طــرد المســتعمرون البريطانيــون مــن قبــل الحــركات 
ذلــك  ومــع  والفقيــرة.  العاملــة  للطبقــة  الجماهيريــة 
ــبب  ــلطة بس ــى الس ــول إل ــن الوص ــال م ــن العم ــم يتمك ، ل
ســقطت  الشــيوعية.  للأحــزاب  الســتاليني  الانحطــاط 
ــزاب  ــدي الأح ــي أي ــتقال ف ــد الاس ــة بع ــادة الهندي القي
المواليــة للرأســمالية ، التــي تديــر البــاد منــذ ذلــك 
الحيــن. والآن بعــد أن أصبــح النظــام فــي حالــة الشــيخوخة 
الإدارة ذات  وأنظمــة  والاقتصــاد  السياســة  ، أصبحــت 
ــى النخــاع. إن الرأســمالية  ــد فاســدة حت ــي الهن ــة ف الصل
المتدهــورة تولــد الفســاد والجريمــة ، والتــي بدورهــا 
تحــدد مــن يحكــم الهنــد. ذكــرت وســائل الإعــام أن 
بالبلطجيــة  ملــيء  الهنــدي  البرلمــان  أعضــاء  غالبيــة 
الفاســدين.  العصابــات  والمغتصبيــن ورجــال  والقتلــة 
تتســرب الأمــوال الســوداء مــن كل مســامات الديمقراطيــة 
مرحلــة  ســوى  ليســت  الســائدة  السياســة  الهنديــة. 
للقتــال الداخلــي بيــن قطاعــات مختلفــة مــن الرأســماليين 

الهنــود حــول تقســيم المســروقات.
يمثــل كل حــزب وتحالــف سياســي مصالــح رأســماليين 
معينيــن ، حيــث يعمــل النــواب كجنــود فــي البرلمــان. 
تهــدف جميــع التشــريعات والسياســات التــي يقرهــا 
البرلمــان إلــى تحويــل مبالــغ ضخمــة مــن الأمــوال والمــوارد 
العامــة إلــى أيــادي خاصــة. دائمًــا مــا يكــون هــذا التشــريع 
ــمولية« و  ــول »الش ــة ح ــة اللطيف ــائل العام ــا بالرس

ً
مغلف

ــك.  ــى ذل ــا إل ــدم« وم ــق التق ــاس« و »تحقي ــق للن »الصدي
الوضــع هــو نفســه مــع فواتيــر المــزارع الحاليــة ، والتــي 
يتــم تصويرهــا علــى أنهــا تســاعد المزارعيــن الفقــراء. 
التشــريعية  الهيئــة  فــي  متأصــان  والخــداع  الكــذب 

الرأســمالية الهنديــة.
قــال رئيــس الــوزراء نارينــدرا مــودي ، خــال حملتــه 
الانتخابيــة ، إن MSP موجــودة لتبقــى ، وأن الحكومــة 
لكــن  المزارعيــن.  لمســاعدة ودعــم  المزيــد  ســتفعل 
ــا  ــا. كم ــى الســلطة ، فعــل العكــس تمامً ــا وصــل إل عندم

فيمــا  المســؤولية  المعارضــة  أحــزاب  كافــة  تتحمــل 
يتعلــق بنهــب ونهــب المــوارد العامــة.

فــي مقاطعــة البنجــاب التــي يقودهــا الكونجــرس ، دعــم 
رئيــس الــوزراء أمارينــدر ســينغ ووزيــر الماليــة مانبريت 
ــال  ــودي خ ــة م ــن مزرع ــروعات قواني ــادال مش ــينغ ب س
ــك ،  ــع ذل ــة. وم ــان مختلف ــي لج ــة ف ــا التحضيري مراحله
عندمــا بــدأت احتجاجــات المزارعيــن بالانــدلاع ، قامــوا 
علــى الفــور بتغييــر موقفهــم. كان حــزب المؤتمــر ، خال 
 APMC ــا بتغييــر قوانيــن

ً
ــا أيض

ً
فتــرة حكمــه ، ملوث

لزيــادة الخصخصــة والتحريــر. فــي عــام 2013 ، قدمــت 
حكومــة UPA مباشــرة مــا يعــادل 1.23 مليــار دولار في 
شــكل منــح نقديــة للشــركات لتســويق منتجاتهــا. بعــد 
وصولهــا إلــى الســلطة فــي عــام 2004 ، أقنعــت حكومــة 
 APMC قانــون  بتبنــي  الولايــات  جميــع  الكونغــرس 
لعــام 2003 لتحريــر أســواق الزراعــة الحكوميــة. فــي 
ظــل حكومــة الكونجــرس ، تطــورت ولايــات مختلفــة 
وأقــرت قوانيــن الزراعــة التعاقديــة الخاصــة التــي قامــت 
بخصخصــة الزراعــة علــى نطــاق واســع فــي الهنــد وجلبــت 

الشــركات العماقــة المتعــددة الجنســيات.
ــه معقــل فــي  ــا ، فــإن الحــزب الرجعــي SAD ل كمــا ذكرن
ــة  ــم الاجتماعي ــم وقاعدته ــتمدون قوته ــاب. يس البنج
ــى الســيخ جــوردواراس )المعابــد( ،  مــن ســيطرتهم عل
مســتغلين المشــاعر الدينيــة للشــعب. يســتخدم الحزب 
ــا مــن الأصوليــة الدينيــة والقوميــة البنجابيــة فــي  مزيجً
سياســاتهم المناهضــة للطبقــة العاملــة. لقــد كانــوا 
ا مــن الائتافــات الحاكمــة الســائدة ، بمــا  دائمًــا جــزءً
ــط.  ــي الوس ــزب بهاراتيــا جاناتــا الحالــي ف ــك ح فــي ذل
البنجابييــن  المزارعيــن  بيــع  فــي  أبــدًا  يتــرددوا  لــم 
 SAD الفقــراء فــي كل منعطــف تاريخــي. دعمــت قيــادة
مشــاريع قوانيــن المــزارع وصرحــت بأنهــا »ثوريــة«. قــال 
ــي  ــي ف ــاس وه ــل الن ــة تضل ــور إن المعارض ــمرات ك هرس
الواقــع مشــاريع قوانيــن جيــدة للغايــة. كان ذلــك إلــى أن 
بــدأت أعــداد كبيــرة مــن المزارعيــن والعمــال بالتدفــق 
النقطــة أخــذوا دورهــم  إلــى الشــوارع ، وعنــد هــذه 

ــورة. ــي معارضــة الفات ــدأوا ف وب
لا تختلــف الأحــزاب الشــيوعية فــي الهنــد كثيــرًا عــن 
الأحــزاب الســائدة الأخــرى ، حيــث تخلــت عــن جميــع 
مبادئهــا الشــيوعية ، حتــى أنهــا ابتعــدت عــن الصــراع 
ــة لجــذب الطبقــات  الطبقــي واعتنقــت سياســات الهوي
الوســطى. فــي الولايــات التــي يحكمهــا الشــيوعيون مثــل 
ولايــة كيــرالا والبنغــال الغربيــة ، لــم تفشــل القيــادة فــي 
معارضــة الليبراليــة فحســب ، بــل ســعت إليهــا ونفذتهــا 
ــن  ــمئزاز م ــعرون بالاش ــن يش ــاس الذي ــوّت الن ــوة. ص بق
ــا  ــي غالبً ــة الت ــزاب المعارض ــة لأح ــاتهم الليبرالي سياس

مــا تكــون يمينيــة.
ــاك  ــتنتاج أن هن ــى اس ــيوعية إل ــزاب الش ــك بالأح أدى ذل
فــي  الســائدة  اليمينيــة  الفاشــية  مــن  عامًــا  ــا 

ً
طيف

الهنــد: الديمقراطيــة والعلمانيــة فــي خطــر ، وأنــه 
ينبغــي عليهــم حمايــة هــذه القيــم مــن خــال الانحيــاز 
إلــى الأحــزاب اليمينيــة الأخــرى ضــد حــزب بهاراتيــا 
ذروة  هــي  الاســتراتيجية  هــذه  الفاشــي.  جاناتــا 
الانتهازيــة المضــادة للثــورة. الحــزب الشــيوعي الهنــدي 
)الماركســي( والأحــزاب اليســارية الأخــرى فــي الدوائــر 
ــن. لدعــم الشــركات  ــاء للمزارعي ــة ليســوا أصدق الحاكم
حكومــة  أمــرت   ، والرأســماليين  الجنســيات  متعــددة 
CPIM فــي ولايــة البنغــال الغربيــة بإطــاق النــار وقتــل 
والعمــال  المزارعــون  يــدرك  المحتجيــن.  المزارعيــن 
ــا لا حصــر لهــا ، مثــل الاســتياء علــى 

ً
الهنــود أحداث

ــار  ــاق الن ــينجور ، وإط ــي س ــن ف ــن المزارعي ــي م الأراض
ــي  ــي نانديغــرام ، ومذبحــة ماريجهاب ــى المزارعيــن ف عل
بعــد الإخــاء القســري لمزارعــي داليــت )الطبقــة الدنيــا( 
ــن المفتــرض أنهــا  ــي م ــة )الت ــة لالجــاره الدموي ، وعملي
إســتهدفت الماوييــن( . حــدث كل هــذا فــي دولــة كان مــا 

ــود. ــلطة لعق ــي الس ــيوعيين« ف ــمى بـــ »الش يس
خــال الاحتجاجــات الحاليــة للمزارعيــن ، أصــدرت قيــادة 

ا 
ً

ــا مشــترك
ً
جميــع الأحــزاب الشــيوعية الرئيســية بيان

ــل  ــدي«. ب ــان الهن ــى البرلم ــداء عل ــة الاعت ــوان »إدان بعن
محاولــة  بأنــه  المزارعيــن  نضــال  وصفــوا  إنهــم  حتــي 
لدعــم قيــم البرلمــان الهنــدي ، والتــي يجــب علــى جميــع 
تاركيــن   ، أجلهــا  مــن  النضــال  الهنــود  الشــيوعيين 
ــاد  ــي انتق ــان ف ــل البي ــة. فش ــة الطبقي ــم السياس وراءه
مشــروع  وضــع  الــذي   ، وبرلمانــه  الرأســمالي  النظــام 
القانــون المناهــض للمزارعيــن ، لكــن بــدلًا مــن ذلــك ، 
ــزب  ــا ح ــل به ــي تعام ــة الت ــى الطريق ــاده عل ــر انتق قص
بهاراتيــا جاناتــا مــع التصويــت علــى مشــروع القانــون فــي 
البرلمــان. فشــل البيــان فــي ذكــر أي حلول بديلة للمشــاكل 
الخصخصــة  ذلــك  فــي  بمــا  المزارعيــن:  تواجــه  التــي 
والسياســات الليبراليــة التــي يمكــن أن تنقلــب مــن خــال 

السياســات الشــيوعية الحقيقيــة.

ضرورة قلب النظام الرأسمالي!

لقــد أظهــر المزارعــون الهنــود شــجاعة بطوليــة هائلــة 
ــي  ــا ف ــوا دائمً ــا فعل ــة ، كم ــي خــوض المعرك ــا ف وتصميمً
الســنوات الســابقة. هــذه المــرة ، فهمــوا أن الأحــزاب 
السياســية الرئيســية لا تقــدم حلــولًا ، وقــرروا إبقــاء 
AIKSCC لإغــاق  حركتهــم بعيــدة عنهــا. تخطــط 
جميــع أنحــاء البــاد فــي 5 نوفمبــر وتنفيــذ مســيرة إلــى 
ــة بالاتصــال  ــر. يقــوم أعضــاء اللجن دلهــي فــي 27 نوفمب
بالعديــد مــن المنظمــات الأخــرى ، بمــا فــي ذلــك النقابــات 

ــترك. ــل المش ــة ، للعم العمالي
الكونغــرس ، CPI )M( ، TMC وأحــزاب أخــرى تــذرف 
دمــوع التماســيح علــى محنــة المزارعيــن. ليــس لديهــم 
ــى »الديمقراطيــة« و »العلمانيــة«  حــل ســوى العــزف عل
و »القضــاء العــادل« فــي ظــل الرأســمالية. الإجــراءات 
الســابقة والحاليــة لهــذه الأحــزاب السياســية مكشــوفة 
ــة  ــاس عانيــة طبيعتهــم المعادي ــل. يناقــش الن بالكام

ــن. ــال والمزارعي للعم
ــا حــادًا. حتــى 

ً
تواجــه شــعبية حكومــة مــودي انخفاض

الأحــزاب المتحالفــة قــررت الانفصــال عــن حــزب بهاراتيــا 
جانايــاك  وحــزب  البنجــاب  فــي   SAD مثــل   ، جاناتــا 
جانتــا )JJP ، التــي تصــف نفســها بحــزب ديمقراطــي 
ــن  ــا. وهــزت احتجاجــات المزارعي ــي هاريان اجتماعــي( ف
ــا. فــي الآونــة 

ً
صفــوف حــزب بهاراتيــا جاناتــا الداخلــي أيض

الأخيــرة ، اســتقال الأميــن العــام لحــزب بهاراتيــا جاناتــا 
ــه. ــن منصب البنجــاب م

ــاك  ــن ، هن ــة للمزارعي ــن الجهــود البطولي ــى الرغــم م عل
مواجهتهــا  عليهــم  يجــب  التــي  القيــود  مــن  القليــل 
لتحقيــق أهدافهــم. الأهــم هــو التعــرف علــى الخــراف 
البرجوازيــون  الوســطاء  هــم  هــؤلاء  بينهــم.  الســوداء 
الصغــار ، وكذلــك بعــض القــادة الفاســدين للنقابــات 
ومنظمــات المزارعيــن. هــؤلاء المتســللون المحترفــون 
ســوف يحاولــون إعاقــة تقــدم حــركات المزارعيــن فــي 
كل خطــوة ، وبعــد ذلــك ســوف يبيعــون الحركــة بأكملهــا 

بشــكل انتهــازي.
مــن الناحيــة الكميــة والنوعيــة ، فــإن الاحتجاجــات الحالية 
ــي  ــن ف ــات المزارعي ــن احتجاج ــى م ــتوى أعل ــز بمس تتمي
ــا إلــى التدهــور 

ً
الســنوات الســابقة. ويرجــع هــذا أيض

العــام للظــروف المعيشــية للمزارعيــن فــي ظــل النظــام 
الرأســمالي الفاســد ، الــذي يمــر بأســوأ أزمــة فــي تاريخــه. 
ــا ، وتعويضــا 

ً
ــا لائق

ً
لا يمكــن لهــذا النظــام أن يضمــن عيش

فــى  التحكــم   ، شــيء  كل  وقبــل   ، لمنتجاتهــم  مناســبا 
ــم. ــم وإنتاجه أراضيه

فــي ظــل هــذا النظــام ، لا خيــار أمــام المزارعيــن. لا 
يمكنهــم حتــى الهجــرة إلــى المــدن ، حيــث بلغــت البطالــة 
بالفعــل مســتويات الــذروة والفيــروس التاجــي متفشــي. 
وســائل  علــى  الســيطرة  هــو  المتــاح  الوحيــد  الخيــار 
الإنتــاج. لا يمكنهــم فعــل هــذا بمفردهــم. عليهــم أن 
يحصلــوا علــى التضامــن مــن العمــال لمصــادرة الصناعــات 
المرتبطــة بالزراعــة. يجــب علــى لجنــة التنســيق لعمــوم 
الهنــد كيســان ســانغارش التواصــل مــع جميــع النقابــات 
ــى إضــراب  العماليــة فــي جميــع أنحــاء الهنــد والدعــوة إل

ــى أجــل غيــر مســمى. عــام إل
لــن يــؤدي الإضــراب العــام إلــى أجــل غيــر مســمى إلــى 
بــل   ، فحســب  الفاســدة  اليمينيــة  الحكومــة  إســقاط 
فقــط  عندهــا  بأكملــه.  الرأســمالي  النظــام  ســيتحدى 
ســيتم تمهيــد المســرح للتحــول الاشــتراكي للمجتمــع ، 
ــا غيــر محــدد المــدة يثيــر مســألة  ــا عامً حيــث أن إضرابً
الســلطة علــى مــن يديــر المجتمــع. فــي الواقــع ، فــإن 
الطبقــة العاملــة هــي التــي تديــر أي مجتمــع ، وليــس 
الذيــن  السياســيين  أو  المصرفييــن  أو  الرأســماليين 

يعيشــون فــي منازلهــم المريحــة.

فقــط مــن خــال الإطاحــة بالنظــام الرأســمالي المتعطــش 
للدمــاء واســتبداله بدولــة عماليــة ، ســنلغي ســيطرة 
الرأســماليين علــى الزراعــة والصناعــة فــي الهنــد. إن 
الاقتصــاد الاشــتراكي المخطــط ســينهي ســلطة البنــوك 
ســيتم  الجنســيات.  متعــددة  والشــركات  والشــركات 
ــا  تزويــد المزارعيــن بالرعايــة الصحيــة والتعليــم ، جنبً
ــرا أور مــاكان )طعــام ومابــس  ــى جنــب مــع روتــي وكاب إل
ــل  ــي ظ ــط ف ــا. فق

ً
ــال مجان ــة العم ــل دول ــن قب ــأوى( م وم

اقتصــاد اشــتراكي مخطــط ســيتم التنــازل عــن 100 
فــي المائــة مــن قــروض المزارعيــن إلــى الأبــد ، وســيكون 
ــهم.  ــم بأنفس ــر مصيره ــى تقري ــن عل ــن قادري المزارعي
مــا نحتاجــه هــو الصــراع الطبقــي ، والطبقــة العاملــة 
فــي الهنــد بحاجــة إلــى اتخــاذ خطــوات حاســمة نحــو 
تنظيــم نفســها علــى أســس ثوريــة ، علــى أســاس أفــكار 

البلشــفية ، لكســب هــذا النضــال.
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كانون الأول )دیسمبر( العدد ١٥        

  قضایا ونضالات المرأة
اعداد : أسيل رماح ، اقبال صلال ، طارق فتحي

بــه  كان  الــذي  الوقــت  فــي 
»داعــش«  الإرهابــي  التنظيــم 
مســيطرا علــى عــدة مــدن فــي 
ــراق،  ــن الع ــة م ــق الغربي المناط
كانــت هنــاك المئــات بــل الالاف 
ــى اشــد  ــن النســاء يتعرضــن ال م
أنــواع العنــف الجســدي واللفظــي 
والنفســي الــذي يمــارس ضدهــن 
مــن قبل التنظيــم الإرهابي، وكان 
ــذاك  ــم آن ــي والعال ــام الدول الاع
متســارعا  بالقضيــة،  مشــغولا 
فــي كتابــة مــا يفعلــه داعــش 
او  لغــرض  والأطفــال  بالنســاء 
الاعــام  هــذا  ان  رغــم  لأخــر، 

يغطــي  لــم  والإنســانية  الدوليــة  المنظمــات  ومثلــه 
ســوى جــزء بســيط مــن الحقيقــة، ولــم يعالــج ولــو جــزءا 
بســيطا مــن مشــكات النســاء والأطفــال الذيــن لا يزالــون 
يدفعــون ســنين عمرهــم ثمنــا للســماح بدخــول داعــش 
لمدنهــم، ومــا رافقهــا مــن عمليــات مــا يســمى بالتحريــر 
التــي ســاهمت هــي الأخــرى بمزيــد مــن المعانــاة والعنــف 
والتهجيــر والاغتصــاب الــذي لا يقــل عمــا فعلتــه داعــش 

ــم. به
 وعنــد »تحــرر« تلــك المناطــق مــن التنظيــم، وتخليــص 
الــذي  والظلــم  والســبي  الاســتعباد  مــن  الناجيــات 
ــل،  ــع والقناب ــوت المداف ــكوت ص ــد س ــه، وبع ــن ل تعرض
ــن  ــال م ــاء والأطف ــة النس ــن بحماي ــع المنادي ــكت جمي س
المنظمــات والجهــات الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع 
مــن  وغيرهــم  الدوليــة  المؤسســات  وكذلــك  المدنــي، 
دعــاة الانســانية وحمايــة النســاء. وكأن القضيــة قــد 

الــى  عــدن  قــد  النســاء  جميــع  وكأن  تمامــا،  انتهــت 
ــديا،  ــيا وجس ــن نفس ــن وعاجه ــم تعويضه ــن وت منازله
وتناســوا ان الالاف منهــن لا زلــن يعشــن فــي مخيمــات 
النــزوح تحــت ســيطرة ورحمــة قــوات الامــن والمليشــيات، 
ــم  ــرض قس ــر، يتع ــن التقاري ــد م ــب العدي ــي وبحس والت
كبيــر منهــن الــى الاغتصــاب فقــط مــن اجــل الحصــول علــى 

وجبــة طعــام او علبــة حليــب للأطفــال.
التــي دفعــت ثمنهــا  ان المأســاة الإنســانية الكارثيــة 
المناطــق  الديــن وكل  الموصــل والانبــار وصــاح  نســاء 
التــي احتلتهــا او لا تــزال عصابــات داعــش الإرهابيــة، لا 
يمكــن تخيلهــا الا عنــد اللقــاء بنمــاذج مــن هــؤلاء النســوة 
واطفالهــن والاســتماع مباشــرة لمــا يعانينــه مــن الام 
ــار جســدية لا تــزال تذكــر الناجيــات منهــم  نفســية واث
بتلــك الأيــام المريــرة التــي تركــت اثــارا لا يمكــن مســحها 
دون تدخــل ومســاعدة مــن قبــل الدولــة والمؤسســات 
ــات  ــاء الصدم ــف أعب ــل تخفي ــن اج ــة، م ــة والمحلي الدولي

اسيل رماح

التــي لا تــزال تشــكل عقــدا نفســية للنســاء والأطفــال 
طبيعيــة  حيــاة  امــام  عائقــا  تشــكل  تــزال  لا  والتــي 

ــم.  ــة له ومريح
ــي تتعامــل بشــكل طائفــي  ــراق والت ان الســلطة فــي الع
ــا  ــة لم ــر مكترث ــق،   غي ــذه المناط ــن ه ــات م ــع الناجي م
تعرضتوتتعــرض لــه الناجيــات، وأصبحــن مــن المنســيات، 
بعدمــا  يأويهــن  ســكن  بــا  أصبحــن  منهــن  فالكثيــر 
تشــردت عوائلهــن او تــم قتلهــم او اعتقالهــم. وهــن 

اليــوم ضحايــا وضــعٍ وضعــنَ فيــه دون إرادة منهــن. 
ــوة،  ــك النس ــن تل ــة م ــدة او مجموع ــي بواح ــا تلتق  عندم
وقــد توفــرت لــي الفرصــة للقــاء بعضهــن مؤخــرا، لــم 
ــى رؤوس  ــي ســقطت عل ــب الت ــول المصائ ــن أتصــور ه اك
هــؤلاء النســوة واطفالهــن، صحيــح اننــا ســمعنا وشــاهدنا 
علــى شاشــات الفضائيــات صــور النســاء الهاربــات مــن 
داعــش مــع اطفالهــن، لكــن عنــد اللقــاء المباشــر معهــن 
والاســتماع لهــن وجهــا لوجــه ومشــاهدة اطفالهــن الذيــن 
أصيبــوا  او  الــكام  علــى  القــدرة  منهــم  الكثيــر  فقــد 
بمختلــف الامــراض والعقــد النفســية، عنــد مشــاهدة 
او  يدهــا  او  عينيهــا  احــدى  فقــدت  وقــد  احداهــن 
ــدرك  ــد ذاك ن ــكرية، عن ــات العس ــل العملي ــاقها بفع س
كــم تحتاجــه نســاء وأطفــال تلــك المناطــق مــن دعــم 
ومســاعدة علــى مــدى ســنوات مــن اجــل التخلــص مــن اثــار 

ــكرية.    ــات عس ــن عملي ــا م ــا رافقه ــش وم داع
وتوفيــر  بحمايــة  المعنيــة  الحكوميــة  الجهــات  كل 
داعــش  مــن  للناجيــات  الكريــم  العيــش  مســتلزمات 
مــع اطفالهــن، مطالبــة مــع الجهــات الدوليــة المعنيــة 
ــذي  ــال ال ــن النســاء والأطف ــرك الالاف م بضــرورة عــدم ت
والامــراض  والتشــويه  الفقــر  كاهلهــم  علــى  يحملــون 
ــل  النفســية والجســدية والتعامــل غيــر الانســاني مــن قب
المشــرفين والمســيطرين علــى المخيمــات المتبقيــة، 
ــة  ــة الصعب ــروف الاقتصادي ــل الظ ــي ظ ــم ف ــن واجبه وم
لهــذه الشــريحة الكبيــرة، توفيــر مختلــف اشــكال الدعــم 
ــن  ــي، م ــي والنفس ــي والاجتماع ــتي والطب ــي واللوجس المال
الكبيــرة  المشــكات  اجــل حــل ولــو جــزء بســيط مــن 

والكثيــرة التــي يعانــون منهــا.  

كمــا هــو الحــال فــي الواقــع، اذ إعتدنــا العــزل بيــن 
غالبــا،  الابتدائيــة  الدراســة  منــذ  والذكــور  الانــاث 
ت تجمعــات عبــر السوشــيال ميديــا خاصــة بالنســاء 

ٔ
نشــا

فقــط. » الٔامــر طبيعــي » ) انهــا نتيجــة طبيعيــة (
ــوض  ــن الخ ــاء م ــظ النس ــث تتحف ــع حي ــكاس للواق وانع
فــي الحديــث عــن اغلــب الشــؤون الانثويــة اامــام الذكــور 
و ذلــك نتيجــة وجــود حواجــز وقيــود مختلفــة وضعهــا 
المجتمــع . و ناحــظ بــإن  الإهتمــام فــي هــذه التجمعــات 
النســائية العراقيــة والعربيــة عمومــا ينحصــر فــي إطــار  
ــرات  ــة البلوج ــل ومتابع ــتحظرات التجمي ــي ومس الطه
والفاشنيســتات ومــا إلــى ذلــك، فــي حيــن عنــد القــاء 
خــرى كتجمعــات القــراءة والادب، 

ٔ
نظــرة علــى تجمعــات ا

ــون،  ــف الفن ــينما ومختل ــي الس ــات محب ــة، تجمع الرياض

يبــدو واضحــا ضعــف الحضــور الانثــوي. لكــن مــا هــي 
دت الــى خلــق  هــذه العزلــة و هــذا الحضور 

ٔ
الاســباب التــي ا

ــرة الٔاخــرى؟! ــات الكبي ــي التجمع ــاث ف الخجــول لان
فــكاره ومواقفــه، وعنــد طــرح 

ٔ
راءه وا

ٓ
دون شــك لــكل منــا ا

يــه والــذي 
ٔ
ي موضــوع جدلــي يبــادر كل منــا  لإبــداء را

ٔ
ا

ي الٔاغلبيــة . حيــن تعبــر الٔانثــى 
ٔ
ــرا ربمــا يكــون مخالفــا ل

داء لاعــب معيــن 
ٔ
ــي  ا ــى ســبيل المثــال، ف يهــا، عل

ٔ
عــن را

ي 
ٔ
ــرا ــا ل يهــا مخالف

ٔ
ــدم ، و يكــون را ــرة ق ــي مســابقات ك ف

ــا  ــوم عليه ــرون  بالهج ــوم الٓاخ ــب،  يق ــذا الاع ــي ه محب
التعابيــر و  الموجهــة«  التافهــة  باســتخدام »بالجملــة 
المصطلحــات التــي تنقــص مــن قيمــة الٔانثــى مــن وجهــة 
ة 

ٔ
نظرهــم ، وجهــة نظــر تفــرض الدونيــة علــى المــرا

وقــد   ، للمطبــخ«  ناقصــة، كقولهــم  »روحــي  و تراهــا 

فتحــي ة  ر تــا

يكررونهــا مــرارا وتكــرارا جميعهــم! 
نعــم المشــكلة هــي ان العزلــة والحضــور الخجــل قــد 
وإهتماماتهــا  الٔانثــى  الدونيــة تجــاه  النظــرة  زا 

ّ
عــز

يــك 
ٔ
ن تنطقــي برا

ٔ
والإطــار المفــروض عليهــا، »ممنــوع ا

يــي وإلا فعــودي للمطبــخ فمكانــك هنــاك«.
ٔ
المخالــف لرا

الاطــار الاخــر الــذي تظــل الانثــى فــي السوشــيال ميديــا 
حبيســته، هــو النظــرة الجنســية الدونيــة!. تنشــر 
الفتــاة صورتهــا علــى ســبيل المثــال فتتهافــت عليهــا 
تعليقــات الاعجــاب الجنســية النابعــة مــن شــدة الكبــت  
وعبــارات التحــرش المســيئة ، و هــذا يعنــي باختصــار 
ــد ان دون  ــرَوْن ، بقص ــا يَ ــور مجتمعاتن ــب ذك ن اغل

ٔ
ــا ب

ة هــو المطبــخ والســرير...
ٔ
ن مــكان المــرا

ٔ
قصــد ، بــا

ــادرة صغيــرة : كان تعرضــي للعديــد مــن الاســاءات  ب
رائــي فــي إحــدى تجمعــات 

ٓ
والســباب والشــتائم بســبب ا

محبــي الســينما دافعــا لإنشــاء تجمــع لمحبــي الســينما 
عليهــا  المتعــارف  التجمعــات  لٔان  نســوية،  بــإدارة 
لــكل شــخص طبيعــي »  مــن نفســيا » 

ٓ
ا مــكان غيــر 

ن 
ٔ
ــن شــا ــل م للنســاء بشــكل عــام ، اذ نشــاهد » التقلي

ــات  ــة تعليق ــا و كتاب ــات و تحجيمه ــات الرائع » الفنان
ــة،  دوار البطول

ٔ
ــي ا ــن ف ــن وكرهه ــى صوره ــية عل جنس

ي الانثــوي والتنمــر والتســلط 
ٔ
بالإضافــة الــى إقصــاء الــرا

عليهــن ، مثــال علــى ذلــك: ان قامــت فتــاة بإبــداء 
يهــا حــول فيلــم او مسلســل فيهمــا مشــاهد جنســية 

ٔ
را

عتبــر عاهــرة . هــذا و هنــاك عــدد لا يُحصــى 
ُ
، اذن هــي ت

ــرى.  ــلبية الٔاخ ــف الس ــن  المواق م
ن انشــاء تجمعــات بــإدارة نســوية لاهتمامــات 

ٔ
أنــا لأرى ا

إنشــاء  نحــو  ومتواضعــة  صغيــرة  بــادرة  مختلفــة 
مــن لهــن وحمايتهــن مــن مختلــف الاســاءات، 

ٓ
مــكان ا

ــام الســائد بالموضــة  ــر الاهتم ــى تغيي ــؤدي ال ــا ت وربم
نها خلــق 

ٔ
خــرى مــن شــا

ٔ
والتجميــل وتنميــة اهتمامــات ا

مواهــب عظيمــة.

ضمــن الفعاليــات الأســبوعية التــي تقيمهــا منظمــة 
حريــة المــرأة فــي العــراق، نظمــت ناشــطات المنظمــة 
منتــدى  فعاليــة  الثانــي  تشــرين   16 الاثنيــن  يــوم 
وعــي  زيــادة  الــى  يهــدف  الــذي  المعرفــي،  الاثنيــن 
ــق المســاواة التامــة بيــن  ــا المــرأة وخل المجتمــع بقضاي
ــة يعيــش  جميــع افــراد المجتمــع مــن اجــل حيــاة عادل
فيهــا الجميــع بحريــة وعدالــة. كانــت احــدى محاضــرات 
المنتــدى المعرفــي مســاءً مــن علــى صالــون المنظمــة 
بعنــوان )زهــا حديــد ايقونــة العــراق والعالــم(، قدمهــا 
مــن  العديــد  وبحضــور  الخطــاط  هــادي  التشــكيلي 
الناشــطين والأكاديمييــن والمهتميــن بقضايــا المــرأة، 
ــا  ــة وحياته ــيرتها الذاتي ــاول س ــرة بتن ــدأت المحاض ب
المهنيــة وابداعهــا فــي الهندســة المعماريــة واهــم 
أن  اســتطاعت  وكيــف  عاشــتها،  التــي  المحطــات 
تقتحــم مجــالا يســيطر عليــه الرجــال بشــكل كبيــر، 
ــورة  ــر الص ــي كس ــجاعتها ف ــا وش ــم بقوته ــر العال لتبه
 

َّ
أن للجميــع  تثبــت  وأن  الشــرقية،  للمــرأة  النمطيــة 

المــرأة قــادرة علــى تحقيــق النجــاح والتفــوق فــي جميــع 
مجــالات الحيــاة، بالإضافــة الــى مقدرتهــا علــى تــرك 
ــدة فــي فــن العمــارة الحديــث، فالكثيــر  بصمتهــا الخال
مــن رواد العلــم يعتبــرون تصاميمهــا مدرســة معماريــة 

ــا. ــد ذاته ــة بح قائم

هــا حديــد، 
َ
 تنــاول الحاضــرون ســيرة حيــاة المعماريــة ز

التــي وُلــدت فــي بغداديــوم 31  أكتوبــر 1950. وتطرقوا 
لأشــهر تصميماتهــا المعبِــرة التــي تتســم بانســيابية 
بَــر أحــد رواد فــن العمــارة المُعاصِــرة؛ كمــا 

َ
عت

ُ
عاليــة، وت

ــط  ــرة ذات النم ــا المُبتك ــا بتصميماته ــتهرت عالميً اش

التجريبــي، وقــد كانــت العقــل المُبْــدِع وراء تصميــم مركــز 
ــة  ــاب الأولمبي ــي دورة الألع ــة ف ــات البحري ــدن للرياض لن
المُعاصِــر  للفــن  وإيديــث  إيلــي  عــام 2012، ومتحــف 

Eli and Edythe Broad Art Museum فــي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بالإضافــة إلــى العديــد 

مــن الإبداعــات المعماريــة الأخــرى
بالمدرســة  حديــد  التــزام  الخطــاط  هــادي  شــرح 
ــث  ــم بالنمــط والأســلوب الحدي ــي تهت ــة الت التفكيكي
 44 فــي  مشــروعًا   950 ونفــذت  التصميــم،  فــي 
ــع  ــا تض ــث انه ــال، حي ــا بالخي ــزت أعماله ــة وتمي دول
تصميماتهــا فــي خطــوط حــرة ســائبة لا تحددهــا 
أيضــا  تميــزت  كمــا  رأســية.  او  أفقيــة  خطــوط 
فــي  الحديــد  تســتخدم  كانــت  حيــث  بالمتانــة، 
تصاميمهــا. وقــد ظهــر تفردهــا فــي أســلوب عملهــا 
ــة  ــت بصم ــى ترك ــا حت ــا لذاته ــة تقديمه ــي طريق وف
كبيــرة علــى المشــهد المعمــاري العالمــي المعاصــر، 

معماريــات عصرهــا. أشــهر  مــن  وتعتبــر 
 نالــت زهــا حديــد العديــد مــن الجوائــز الرفيعــة 
ــون العمــارة،  ــي فن ــات والألقــاب الشــرفية ف والميدالي
وكانــت مــن أوائــل النســاء اللواتــي حصلــن علــى جائــزة 
 ،2004 عــام  المعماريــة  الهندســة  فــي  بريتزكــر 
وهــي تعــادل فــي قيمتهــا جائــزة نوبــل فــي الهندســة. 
وحــازت  مناســبتين؛  فــي  ســتيرلينج  وجائــزة 
والوســام  البريطانيــة  الإمبراطوريــة  وســام  علــى 
ــى  ــي عــام 2012. وحــازت عل ــي ف الإمبراطــوري اليابان
ريبــا  جائــزة  ضمــن  الملكيــة  الذهبيــة  الميداليــة 
للفنــون الهندســية عــام 2016، كمــا حصلــت علــى 
عشــرات الجوائــز والتكريمــات الأخــرى، لتصبــح أول 
ــت بانهــا اقوى مُهندســة 

َ
امــرأة تحظــى بهــا. وقــد وصف

وفيــت فــي 31 مــارس عــام 2016 عــن 
ُ
فــي العالــم. وت

ــة  ــة قلبي ــر أصابتهــا بأزم ــا، إث ــز ال 65 عامً ــر ناه عُم
مفاجئــة فــي احــدى مستشــفيات ميامــي فــي الولايــات 
اهــم  حيــاة  انتهــت  وبذلــك  الامريكيــة،  المتحــدة 
بأهــم  العالــم  ابهــرت  ان  بعــد  مهندســة معماريــة 

وأكثــر التصاميــم المعماريــة ابداعــا وتميــزا.
فــي ختــام منتــدى الاثنيــن المعرفــي الــذي تقيمــه 
ــة  ــرأة، تطــرق المشــاركون لإمكاني ــة الم ــة حري منظم
ايــة امــرأة تمتلــك الظــروف والدعــم المناســب مــن ان 
ــة،  ــن المختلف ــم والف ــالات العل ــي مج ــة ف ــح مبدع تصب
النســوية  القــدرة  علــى  مثــال  الا  حديــد  زهــا  ومــا 
الفــذة للخــوض فــي غمــار الهندســة المعماريــة، والتــي 
اســتطاعت مــن خالهــا ان تضــع لمســاتها الإبداعيــة 
الرائعــة فــي مختلــف مــدن وبقــاع المعمــورة، حيــث 
تنتشــر اعمالهــا فــي مختلــف انحــاء اروبــا وامريــكا 

واســيا وأفريقيــا. 

يعــد الــرأي اعتقــادًا ذاتيًــا ويكــون نتيجــة لـــ مشــاعر 
عــن  الــرأي  تأييــد  يمكــن  الحقائــق.  لـــ  تفســير  أو 
طريــق الحجــج، علــى الرغــم مــن أنــه يمكــن عــرض آراء 
معارضــة تدعمهــا مجموعــة الحقائــق نفســها. ونــادرًا 
ــن  ــدة. يُمك ــج جدي ــم حُج ــر الآراء دون تقدي ــا تتغي م
أن يكــون الــرأي مســببًا؛ حيــث إن تأييــد أحــد الآراء 
عــن طريــق الحقائــق أفضــل مــن تأييــد رأي آخــر عــن 
ــه هــذا مفهــوم  طريــق تحليــل المناقشــات المؤيــدة ل

ــرأي بشــكل عــام.  ال
ــة  ــدان العربي ــي البل ــرأة ف ــد الم ــف عن ــد يختل ــن ق لك
ــر بشــكل  ــرأة تؤث ــى وجــه الخصــوص، فرغــم ان الم عل
ــدم  ــية لتق ــة الأساس ــي البني ــع، فه ــي المجتم ــر ف كبي

إيمان محمد

الجميــع  واعتــراف  الأجيــال  مربيــة  لأنهــا  المجتمــع، 
بأنهــا قــد برعــت فــي الكثيــر مــن المجــالات ونافســت 
ــه لا يمكــن وصــف المــرأة  أيضــا الرجــال حيــث أثبتــت ان
بالضعــف وقلــة الــذكاء، فقــد وصلــت إلــى الرئاســة وهنــاك 
المهندســات الاتــي برعــن فــي مجالاتهــن فالبحرينيــة 
مريــم جمعــان أول امــرأة تحصــل علــى الزمالــة الهندســية 
الكيميائيــة مــن بيــن 97 امــرأة علــى مســتوى العالــم 
والأولــى علــى الشــرق الأوســط. أمــا عائشــة الهاملــى فهــي 
أول امــرأة تقــود طائــرة فــي الإمــارات، وتعتبــر أول عضــو 
نســائي فــي مجلــس منظمــة الطيــران المدنــي الدولــى، 

ــنا. ــم س وأصغره
ــة، ونجــد  ــب العملي ــة الجوان ــرأة كاف ــك اقتحــام الم وكذل

أن فــي المجتمعــات الأكثــر تقدمــا وصلــت المــرأة إلــى 
ــاء  ــم الفض ــت عال ــا اقتحم ــا أنه ــة كم ــب القضائي المناص
ــواع  ــة أن ــي كاف ــات ف ــاء وعالم ــدات فض ــاك رائ ــار هن وص

العلــوم.
كبيــر  تطوعــي  دور  المجتمــع  فــي  لهــا  صــار  المــرأة 
وصــارت تشــارك فــي الأعمــال التطوعيــة والمجتمعيــة 

التــي تقــدم خدمــات شــتى لــكل أفــراد المجتمــع.
ــذي يتميــز بالشــجاعة  لا يمكــن أن نغفــل دور المــرأة ال
الشــديدة عندمــا يتعلــق الأمــر بالعمــل الإعامــي، فهناك 
العديــد مــن الصحفيــات والمراســات الذيــن اســتطاعوا 
ــي  ــرى الت ــا الكب ــن القضاي ــد م ــف العدي ــوا بكش أن يقوم

تخــص المجتمــع.
المــرأة أيضــا صــار لهــا دور سياســي كبيــر وصــار عملهــا 
يتعلــق بنشــر الوعــي السياســي بيــن الأفــراد وبنشــر 
والحريــة  التنميــة  أفــكار  ونشــر  السياســية  الحقــوق 
والمســاواة بيــن كل أفــراد المجتمــع. ولا ننســى رائــدات 
الأعمــال فكــم مــن النســاء قــد اســتطعن أن يقتحمــوا 
عالــم ريــادة الأعمــال واســتطاعوا أن يقومــوا بــإدارة 
مشــاريعهن الخاصــة ويحققــوا مــن خالهــا نجاحــا كبيــراً.
لكــن هــل آرأء المــرأة فــي البلــدان العربيــة مســموعة؟ 
 تــرفٍ، وإنمــا هــو ســؤال ضــرورة لمعرفــة 

َ
لــم يكــن ســؤال

الأســباب التــي جعلــت مــن المــرأة تابعــة للرّجــل الــذي 
ــن  ــرّر م ــاوزه او تتح ــذي لا تســتطيع أن تتج تســيّد، وال
الهيمنــة الذكوريــة التــي فرضهــا بوســائل عــدّة أقــرب مــا 
تكــون إلــى الوصايــا عليهــا. فالرجــل الــذي دعــا إلــى تحــرّر 
ــه، أنكــر عليهــا حقهــا فــي  ــادى بمســاواتها ل المــرأة، ون
التفكيــر، بــل مــارس الإقصــاء علــى كل نتاجهــا الإبداعــي 
ــا أمــام مــأزق حقيقــي،  والفكــري النقــدي! وهــو مــا يضعن
ــة، مــع  بيــن دُعــاة التنويــر، وهــذه العقليــات الراديكاليّ
أن المســافة بيــن التنويــر والحجــر بعيــدة، ولا يمكــن أن 
يلتقــي أصحــاب الفكــر التنويــري والظامــي فــي نقطــة 

ــه مــع الأســف فــي مســألة المــرأة التقــى 
ّ
 أن

ّ
مشــتركة، إلا

الاثنــان، وهــو مــا كشــف عــن قشــرة الحداثــة الوهميــة 
أصحــاب  مــن  وقســم  التنويريــون  يدعيهــا  التــي 
دعــوات الحريــات، والمســاواة. فوجــود المــرأة فــي 
الرجــل، مــا هــو إلا وجــود رمــزي أو شــكلي  دائــرة 

ــه.  ــي وعي ــا ف مناقــض لطبيعته
ــي المــرأة  ــم ف

ّ
كــر فــي الأمتــاك والتحك

ّ
ــة الذ  محاول

ّ
إن

كوريــة 
ّ
وفــي إرادتهــا مــن خــال مفهــوم الهيمنــة الذ

ــزم بهــا المجتمــع لقــرون، ومــن خــال العنــف  التــي أل
احينــا  واعيــة  بطريقــة  يمــارس  الــذي  الرمــزي 
الأفــراد  فيــه  وينخــرط   ، أخــرى  أحيانــا  لاواعيــة 
بنفــس الطريقــة والاســلوب أيضــا، و مــا زال يُمــارس 
المجتمــع مــن خــال رســم حــدود لآرائهــا وطموحاتهــا 
مــن الناحيــة العموميّــة والخاصــة، بالشــكل الــذي يــراه 
ــرات  ــن المتغيّ كــور مناســبا، بمســاعدة الكثيــر م

ّ
الذ

الاجتماعيّــة  والمواريــث  والتقاليــد  كالعــادات 
والثقافيّــة، واتخــاذ الدّيــن كوســيلة أخــرى للســيطرة 

ــا.  ــا و احامه ــى افكاره عل
ــنوات  ــال الس ــهد خ ــم ككل ش ــة ان العال ــي الحقيق ف
الســبعين الأخيــرة تطــورات عديــدة فــي مختلــف 
التــي  المكتســبات  ورغــم  المــرأة  أن  إلا  المجــالات، 
تحــت وطــأة  تعيــش  مازالــت  نيلهــا  مــن  تمكنــت 

المجتمــع الذكــوري خصوصًــا فــي العالــم العربــي.
 الكاتبة سيمون دي بوفوار تقول:

أن هيمنــة الرجــال قائمــة علــى أفــكار وضعهــا الرجــل 
ونســب بعضهــا إلــى الطبيعــة والعلــم واللــه وإلــى 
ــن صياغــة الرجــل.  ــر م مؤسســات، ولكــن كلهــا تعتب
ــي  ــر ف ــى والذك ــن الأنث ــارن بي ــا أن نق ــا لا يمكنن وأيض
النــوع البشــري إلا مــن زاويــة الوظائــف البيولوجيــة 

والإنســانية. 

رائــدة   )1975-1915( داود  احمــد  الشــيخ  صبيحــة 
النهضــة العراقيــة وأول طالبــة جامعيــة فــي العــراق مــن 
“أصــول مســلمة” تدخــل كليــة الحقــوق بجامعــة بغــداد 
وبذلــك تكــون أول محاميــة عراقيــة، مؤلفــة كتــاب اول 
ــذ بداياتهــا  ــاول النهضــة النســوية من ــذي تن الطريــق ال
أواخــر القــرن التاســع عشــر وتطورهــا حتــى ســنة 1958 

.
فيــه  تتحــدث  التــي  الاول  الكتــاب  هــو  الطريــق  اول   
المؤلفــة عــن بدايــات الحركــة النســوية وانبثاقهــا فــي 
العــراق. لقــد حرصــت صبيحــة الشــيخ داود علــى تســجيل 
أحــداث ووقائــع نضــال المــرأة العراقيــة رغبــة منهــا فــي 
ــرأة«  ــة الم ــى »تطــورات قضي ــد عل ــل الجدي اطــاع الجي
حيــث كرســت كل حياتهــا فــي الدفــاع عــن حقــوق المــرأة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــم، وعل ــة التعلي ــى حري ــا إل ــاق به والانط
الســلطات  قبــل  مــن  واجهتهــا  التــي  التهديــدات  كل 
والحكومــة التــي عاصــرت زمنهــا ،فقــد ناضلــت مــن أجــل 
ــى  ــت ال ــراق، وعمل ــي الع ــرأة ف ــل للم ــور فاع ــت حض تثبي
جانــب اخريــات فــي الكتابــة الأدبيــة، وكانــت لهــا مقــالات 
ــي  ــب )م ــى جان ــى( العراقيــة وهــي تقــف إل ــة )ليل فــي مجل
زيــادة( و)نــازك المائكــة( و)صفيــة زغلــول( فهــي رائــدة 

ــل النســوية. ــي المحاف ف
ــر  ــة لمني ــق( بمقدم ــدأ كتابهــا )اول الطري ــا. يبت  وأدبي
ورئيســا  للمعــارف  ســابقا  وزيــراً  كان  الــذي  القاضــي 
ــه احــد الذيــن درســوا  للمجمــع العلمــي العراقــي، كمــا أن
ــتعرضت صبيحــة عبــر  المؤلفــة فــي كليــة الحقــوق. اس
المــرأة فــي  فصــول الكتــاب الســبعة عشــرة مشــاركة 

ــال  ــي مج ــات ف ــاء العراقي ــدم النس ــرين، وتق ــورة العش ث
تأســيس  مــن  تاهــا  ومــا  والعمــل  والثقافــة  التعليــم 
جمعيــات نســائية تهتــم بمكافحــة الأميــة، ومــن ثــم 
مشــاركة المنظمــات والجمعيــات السياســية النســوية 
بالمؤتمــرات السياســة ومــا تمخــض عنهــا مــن المطالبــة 
بالحصــول علــى كامــل الحقــوق السياســية للمــرأة فــي 

العربيــة. البلــدان. 
اختمــرت فكــرة تأليــف »أول الطريــق« عنــد صبيحــة 
إثــر إلقائهــا محاضــرة يــوم 19 آذار 1956، بدعــوة مــن 
ــوان  ــمي، بعن ــد الهاش ــابق خال ــن الس ــد دار المعلمي عمي

ــي العــراق( ــدة ف ــن النهضــة النســوية الجدي ــح م )مام
أدركــت مــن خــال اهتمــام 
بمحاضرتهــا  الجمهــور 
تاريــخ  كتابــة  ضــرورة 
للنهضــة النســوية وتســجيل 
إحــدى  يــد  علــى  مامحهــا 
والشــاهدات  ممثاتهــا 
هــذا  ينســى  لا  كــي  عليهــا 
يســتلهم  وحتــى  التاريــخ 
ــون  ــون والمؤرخ ــا الباحث منه
والناشــطون فــي المســتقبل.
فــي  المؤلفــة  تطرقــت 
كتابهــا لعــدة مواضيــع وكان 
أبرزهــا، ســوق عــكاظ وفتــاة 

جريئــة جامعيــة 
ــي فصــل  ــت صبيحــة ف تحدث
عــكاظ(  )ســوق  بعنــوان 
فــي  البعــض  ســماه  عمــا 
»الفضيحــة«  الوقــت  ذلــك 
المؤلفــة  مشــاركة  وهــي 
الثامنــة  فــي  كانــت  عندمــا 
مــن عمرهــا فــي اول مهرجــان 
المســمى  بغــداد  فــي  ادبــي 
فــي 24  ب )ســوق عــكاظ( 
والــذي  فبرايــر1924. 
شــارك فيــه أبــرز الشــعراء 

والادبــاء ورجــال الفكــر والثقافــة فــي العــراق انــذاك، وقــع 
ــب  ــة لتلع ــي المدرس ــا ف ــة لتفوقه ــى صبيح ــار عل الاختي
دور الخنســاء ولتتلــو احــدى قصائدهــا امــام الحضــور 
ــرأة ســافرة( ســوف  ــن ان )ام ــر ســريعا وأعل انتشــر الخب

المهرجــان. فــي  تشــارك 
فــي  ســتحدث  التــي  )الفضيحــة(  حــول  الجــدل  فبــدأ 
المهرجــان وهــددت الحكومــة مــن قبــل بعض الشــخصيات 
لمنــع مشــاركة هــذه المــرأة، ولكــن اســرة الشــيخ داوود 
ــان  ــي المهرج ــرة ف ــا الصغي ــاركة ابنته ــى مش ــرت عل أص
امــام  الخنســاء  دور  ولعبــت  فيصــل  الملــك  وبموافقــة 

ــا. ــت قصائده ــم والق ــداد والاقالي ــكان بغ ــن س ــد م الوف
تتنــاول صبيحــة مــن خــال تجربتهــا هــذه صعوبــة تقبــل 
ــي  ــرأة، ف ــور الم ــرينات ظه ــراق بالعش ــي الع ــع ف المجتم

ــي المنابــر. الحيــاة العامــة وهــي تعتل
اما موضوع فتاة جامعية جريئة:

المؤلفــة عــن تجربتهــا كأول طالبــة جامعيــة  حدثــت 
فــي العــراق دخلــت كليــة القانــون فــي جامعــة بغــداد 
ــب،  ــن 180 طال ــدة بي ــرأة الوحي ــت الم ــام 1936 وكان ع
قبــل ذلــك كانــت علــى البنــات فــي العــراق اللواتــي ينويــن 
الدراســة الجامعيــة ان يســافرن خــارج بلدهــن. أصــر والــد 
المؤلفــة الشــيخ احمــد داوود علــى خــروج ابنتــه الجامعــة 
فــي العــراق، أي مــع الطــاب الذكــور، حتــى يتســنى لجميــع 
ــة وعــدم الاضطــرار  ــات دخــول الجامع ــات العراقي الفتي
للســفر الــى الخــارج فليــس لــدى جميعهــن الامكانيــة 
دخولهــا  تحســن  المؤلفــة،   وحســب  لذلــك.  الماديــة 
الجامعــة قائــا )بالنســبة لــي لا يهمنــي تكاليــف التعليــم 
فــي الخــارج ولكــن مــاذا تعمــل الفتيــات الفقيــرات الاتــي 
التعليــم  تحصيــل  مــن  الماديــة  احوالهــن  تمكنهــن  لا 
العالــي فــي الخــارج، هــل يقضــي عليهــن بالحرمــان مــن 
العلــم ثــم هــل مــن قانــون يحضــر علــى الفتــاة الانتســاب 
مبانــي  صبيحــة  فاخترقــت  المختلطــة  الكليــات  الــى 
مــن  الخامــس  الفصــل  فــي  طويــا  تحدثــت  الكليــة، 
الكتــاب عــن معاناتهــا مــع الطــاب الذكــور والذيــن كانــوا 
يســخرون منهــا، واســتنكر بعــض الأســاتذة وجودهــا 
وقضــت الســنة كلهــا منفــردة وحســب قولهــا كســجينة، 
لا تتحــدث مــع احــد ولا يتحــدث معهــا الا القليــل منهــم، 

ــوم. ــاعات كل ي ــد 4 س ــوق المقع ــس ف ــت تجل وكان
فــي تلــك الفتــرة كانــت صبيحــة واســرتها واعييــن تمامــا 
لأهميــة وجودهــا فــي صفــوف الكليــة، فقــد فتحــت طريــق 

التعليــم العالــي للفتيــات العراقيــات.
ــواب الكليــات للفتيــات العراقيــات  وبالفعــل افتتحــت أب

فــازداد عــدد خريجــات التعليــم العالــي مــن خريجــة 
واحــدة فــي ســنة 1940 الــى 250 خريجــة ســنة .1956
إطــار  فــي  ألفــت  التــي  الكتابــات  مــن  الطريــق  أول  إن 
ــن  ــخ م ــة التاري ــى كتاب ــز عل ــي ترك ــوية الت ــروع النس مش
ــخ  ــة التاري ــى إضاف ــح إل ــوي وتطم ــائي أو نس ــور نس منظ
النســائي إلــى التاريــخ الرســمي أو بالأحــرى الذكــوري الــذي 
تجاهــل المــرأة ووضعهــا علــى هامــش التاريــخ. فســاهمت 
صبيحــة الشــيخ داود فــي تســجيل النهضــة النســوية فــي 
العــراق فكتابهــا لا يختصــر بصفــة الســيرة الذاتيــة، 
بــل يشــغل حيــزا فــي تــراث النســوية العربيــة فــي عصــر 

ــة. النهض
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كانون الأول)دیسمبر( ٢٠٢٠العدد ١٥        

وَجــدت الأرســتقراطية الفرنســية و الإنكليزيــة نفســها 
مدعــوّة, بحكــم موقعهــا التاريخــي, إلــى كتابــة قطــع 
هجائيــة ضــدّ المجتمــع البرجــوازي الحديــث. ففــي ثــورة 
فــي حركــة  و  عــام 1830,  الفرنســية  )يوليــو(  تمــوز 
الإصــاح الإنكليزيــة, كانــت قــد انهزمــت مــرة أخــرى, 
ــث  ــا الحي ــد ممكن ــم يع ــت, فل ــيّ المقي ــذا الوصول ــام ه أم
النضــال  لهــا  بقــي  لقــد  جــديّ.  سياســي  نضــال  عــن 
القديمــة,  التشــدقات الكاميــة  الأدبــي فقــط. و لكــن 
كيــة, غــدت فــي ميــدان الأدب أيضــا 

َ
عهــد إعــادة المَل

مســتحيلة. و لتســتدرَّ العطــف اضطــرت الأرســتقراطية 
ــي عــن مصالحهــا, و إلــى وضــع قرارهــا 

ّ
إلــى التظاهــر بالتخل

الإتهامــي ضــد البرجوازيــة لمصلحــة الطبقــة العاملــة 
ة فقــط. و علــى هــذا الوجــه وفــرت لنفســها لــذة 

َّ
غل

َ
المســت

هجــاء ســيّدها الجديــد بواســطة الأغانــي, و الغمغمــة فــي 
ــذر. ــن الن ــض م ــحونة بفي ــؤات مش ــه بتنب أذن

مــن  مزيجــا  الإقطاعيــة  الاشــتراكية  نشــأت  هكــذا  و 
ــد المســتقبل,  ــن صــدى الماضــي و وعي نحيــب و هجــاء م
مصيبــة أحيانــا البرجوازيــة فــي الصميــم بحُكــم قــاس 
ثاقــب, و مُثيــرة الســخرية باســتمرار لعجزهــا التــام عــن 

إدراك مســيرة التاريــخ الحديــث.
الأرســتقراطيون  ح  لــوَّ بالرّايــة  التلويــح  عــن  فعوضــا 
الشــعب  ليحشــروا  البروليتاريــة,  التســوّل  بمخــاة 
خلفهــم, لكنــه مــا أن تبعهــم حتــى لمــح علــى عجيزتهــم 
 عنهــم 

َّ
سَــب الإقطاعيــة القديمــة, فانفــض

َّ
شــارات الن

مســتخفة. وقحــة  بقهقهــات 
مــن  قســم  المشــهد  هــذا  تمثيــل  فــي  أجــاد  قــد  و 

الفتــاة. إنكلتــرا  مــن  و  الفرنســيين  الشــرعيين 
 نمــط اســتغالهم 

ّ
و عندمــا يبرهــن الإقطاعيــون علــى أن

ــون  ــوازي, ينسَ ــتغال البرج ــط الإس ــن نم ــف ع كان يختل

شــروط  و  أوضــاع  فــي  يســتغلون  كانــوا  أنهــم  فقــط 
اليــوم عهدهــا. وعندمــا يُثبتــون  ــى 

ّ
مختلفــة كليــا ول

 البروليتاريــا الحديثــة لــم تكــن موجــودة فــي ظــل 
ّ

أن
الحديثــة  البرجوازيــة   

ّ
أن فقــط  ينسَــون  ســيطرتهم, 

لنظامهــم  الوجــود  واجــب  وليــدا  ضبطــا,  كانــت, 
لمجتمعــي. ا

مــا يُخفــون الطابــع الرجعــي 
ّ
و زد علــى ذلــك أنهــم قل

 مأخذهــم الرئيســي علــى البرجوازيــة 
ّ

لانتقادهــم, إذ أن
 الطبقــة التــي تتبســط 

ّ
يَكمُــن, ضبطــا, فــي القــول إن

 نظامهــا, ستنســف النظــام المجتمعــي القديــم 
ّ

فــي ظــل
برُمّتــه.

و هــم لا يلومــون البرجوازيــة, أكثــر مــا يلومونهــا, لأنهــا 
أنجبــت  لأنهــا  بــل  عــام,  بشــكل  البروليتاريــا  أنجبــت 

الثوريــة. البروليتاريــا 
ــي  ــتركون ف ــية يش ــة السياس ــي الممارس ــم ف ــذا فإنه و ل
جميــع التدابيــر القمعيــة ضــد الطبقــة العاملــة, ورغمــا 
عــن تشــدقاتهم الجوفــاء فإنهــم فــي حياتهــم الإعتيادية 
يَرتضــون التقــاط التفاحــات الذهبيــة, ومقايضــة الوفــاء 
و الحــب و الكرامــة بالمتاجــرة بالصــوف و الشــمندر و 

العــرق.
ســير 

َ
و مثلمــا ســار الكاهــن و الإقطاعــي دومــا يــدا بيــد ت
الاشــتراكية الكهنوتيــة و الاشــتراكية الإقطاعيــة.

فــا شــيء أســهل مــن إضفــاء صبغــة الاشــتراكية علــى 
ـــلغِ المســيحية أيضــا الملكيــة 

ُ
التنسّــك المســيحي. ألــم ت

الخاصــة و الــزواج و الدولــة؟ و بــدلا منهــا ألــم تعــظ 
بالصدقــة و التســول و التبتــل و أمانــة الجســد, و الحيــاة 
الرهبانيــة و الكنســية؟ فالاشــتراكية المســيحية ليســت 
حقــد  الكاهــن  بــه  س  يكــرِّ الــذي  المقــدّس  المــاء  إلّا 

الأرســتقراطي.

الفصل الثالث: الأدب الاشتراكي والشيوعي، 
) مقتبس من بيان الحزب الشيوعي (

إن مكســيم غوركــي هــو الــذي صــاغ عبــارة »الواقعيــة 
الاشــتراكية« فــي مقابــل »الواقعيــة النقديــة« وقــد أصبــح 
الباحثيــن والنقــاد  لــدى  اليــوم مقبــولًا  النقيــض  هــذا 
الاشــتراكية،  الواقعيــة  مفهــوم  أن  الماركســيين.غير 
ــراً،  ــه كثي ــيء فهم س

ُ
ــد أ ــه، ق ــد ذات ــا بح ــروع تمام المش

أكاديميــة،  لوحــات  علــى  خطــأ  أطلــق  أنــه  بحيــث 
تاريخيــة، وشــعبية، كمــا أطلــق أيضــا علــى روايــات 
ومســرحيات قائمــة أساســا علــى التجميــل والدعايــة. 
ولهــذا الســبب، ولبعــض الأســباب الأخــرى، يخيــل إلــي أن 
مــن الأفضــل اســتخدام عبــارة »الفــن الاشــتراكي«. فهــي 
تصــف بوضــوح موقفــا، لا أســلوبا؛ كمــا أنهــا تؤكــد علــى 

الواقعيــة.  المفهــوم الاشــتراكي، لا الطريقــة 
ــا، الأدب  ــع أيض ــارة أوس ــي، بعب ــة ه ــة النقدي إن الواقعي
والفــن البورجــوازي بمجموعهمــا )أي، كل الأدب والفــن 
للواقــع  نقــداً  يتضمنــان  العظيميــن(  البورجوازييــن 
الاجتماعــي المحيــط. أمــا الواقعيــة الاشــتراكية، وبعبــارة 
أوســع أيضــا، والأدب والفــن الاشــتراكيين بمجموعهمــا، 
ــية  ــب الأساس ــان والكات ــة الفن ــان موافق ــا يتضمن فإنهم
ــذي  ــم الاشــتراكي ال ــة والعال ــى أهــداف الطبقــة العامل عل
هــو قيــد النشــوء. وواقــع كــون هــذا التمييــز ناتجــا عــن 
موقــف جديــد، لا عــن مجــرد معاييــر أســلوبية جديــدة، 
ــاليب  ــبب أس ــوض بس ــا بالغم ــب محاط ــي الغال ــد كان ف ق
التدخــل الإداري فــي الفنــون التــي ظهــرت زمــن ســتالين. 
ــارم  ــزام الص  الالت

ّ
ــف ــرين، ك ــر العش ــب المؤتم ــن عق ولك

التاحــم«  »غرانيتيــة  شــديدة  ماركســية  بنظريــة 
ــا،  ــون إجباري ــن أن يك ــون ع ــي الفن monolithique ف
وبرغــم أن الاتجاهــات المحافظــة مــا برحــت قويــة، فثمــة 
الإطــار  ضمــن  تتواجــه  متباينــة  جــد  فنيــة  مفاهيــم 

الأساســي للماركســية.
وإليكــم هــذا المثــال: كتــب إيليــا فرادكيــن، وهــو نظــري 
ســوفياتي شــاب، فــي مجلــة »الفــن والأدب« يقــول أن مــن 
الخطــأ الاعتقــاد »... بــأن صيغــة جامــدة، كائنــة مــا 
كانــت، قــد بلغــت صيغــة الحقيقــة القطعيــة بمجــرد 
ــأي  ــادة الشــخصية... وب أنهــا تكــررت خــال ســنوات عب
قــد  لهــا،  مبــرر  لا  طريقــة  وبأيــة  للتمييــز،  فقــدان 
ــن  ــر الف ــر مظاه ــوص أكث ــاط« بخص ــرار »الانحط ــظ ق لف
الغربــي تباينــا، فــي غضــون هــذه الســنوات! إن فــن وأدب 
القــرن العشــرين،  مــا بعــد 1848 وخاصــة فــن وأدب 
يــن بــا هــوادة، وكذلــك كان 

ّ
قــد كانــا معتبريــن منحط

شــأن ســائر الاتجاهــات الأدبيــة والفنيــة... إن مســألة 
الحــركات الفنيــة فــي القــرن العشــرين لمرتبطــة بقضيــة 
ــن  ــة بي ــات المتبادل ــة العاق ــي قضي ــك، ه ــن ذل ــع م أوس
الواقعيــة وبيــن الحــركات والمناهــج الفنيــة الأخــرى. وفــي 
ــص كل شــيء، أثنــاء ســني عبــادة 

ّ
هــذا المجــال أيضــا، لخ

ــيطة إلا  ــة والبس ــة المغري ــذه الصيغ ــي ه ــخصية، ف الش
أنهــا جامــدة للغايــة، وتافهــة بالمعنــى العلمــي، ألا وهــي: 
ــن جهــة، ومختلــف التيــارات  الفــن الواقعــي التقدمــي م
المضــادة للواقعيــة، والرجعيــة بشــكل جوهــري مــن جهــة 
أخــرى. ولكــن، فــي هــذه الحــال، أيــن نضــع فنانيــن لا يرقــى 
ــى عظمتهــم شــك، أمثــال المســرحيين الكاســيكيين  إل
هولدرلــن  الرومنطيقييــن  وأمثــال  وراســين،  مولييــر 
ووالتــر ســكوت، أو أمثــال مــن جــاؤا فــي أعقــاب الحركــة 
الانطباعيــة كفــان غــوغ، وغوغــان؟ الخــروج مــن هــذا 

يُعتــرف بعظمــة هــؤلاء  المــأزق كان جــد ســهل: كان 
ــركات  ــك الح ــم بتل ــن ارتباطه ــا ع ــن رغم ــن، ولك الفناني
فــي  الكشــف  يمكــن  مــا  وبقــدر  آنفــا،  إليهــا  المشــار 
آثارهــم عــن عناصــر واقعيــة فقــط. ولكــن، هــل مثــل 
ــيكية  ــن الكاس ــم تك ــألة؟ أل ــل المس ــة تح ــذه الطريق ه
والرومنطيقيــة والانطباعيــة تتضمــن حقائقهــا الفنيــة 
ــة  ــة والجمالي ــا التاريخي ــن حدوده ــا تتضم ــة، كم الخاص
فــي الوقــت نفســه؟ ألــم تكــن عظمــة راســين فــي الوقــت 
للأخــاق  العليــا  الكاســيكية  المثــل  عظمــة  نفســه 
تكــن  ألــم  تراجيدياتــه؟  فــي  المتجســدة  وللإنســانية 
الشــعرية  الأحــام  بســحر  مرتبطــة  عظمــة هولدرلــن 

الثوريــة؟ للرومنطيقيــة 
وقــد نشــر فــي العــدد التالــي مــن المجلــة جــواب أحــد 
الديموقراطيــة  الجمهوريــة  فــي  الثقافييــن  القــادة 
الألمانيــة، يقــول فيــه أن مقــال فرادكيــن يــدور دورة 
ــألة. ــب المس ــس صل ــة دون أن يام ــول القضي ــعة ح واس
»إن المقــال، إذا مــا اســتخدمنا عبــارات لطيفــة، يعــرض 
بعــض أفــكار الكاتــب الذاتيــة المغاليــة... فهــو ينظــر 
إلــى الــوراء بحثــا عــن إعــادة نظــر بمــا يزعــم أنــه ضــروري 
فــي أحــكام ســابقة. وإليكــم مثــاً، هــذه الزهــرة الصغيــرة 
البريــة، المســماة »بالانحطــاط«...: إن فنانيــن ومفكريــن 
ســلتيكوف  أمثــال  مخطئيــن،  نكــن  لــم  إذا  روســيين، 
شتشــدرين، وستاســوف، وبليخانــوف، وحتــى غوركــي، 
الانحطــاط... ولأســباب  قــد فضحــوا وأدانــوا ظاهــرة 
الــذي بــدأ  عديــدة، فــإن انحطــاط الفــن البورجــوازي 
ــتطاع  ــد اس ــي، ق ــرن الماض ــة الق ــد نهاي ــا عن ــي فرنس ف
تطــور  علــى  ومدمــرة  رهيبــة  تأثيــرات  يمــارس  أن 
الفنــون فــي ألمانيــا... واننــا لســعداء لكــون مؤرخــي الفــن 
الســوفياتيين قــد ســاعدونا للوصــول إلــى تحليــل علمــي 
ــون يجــب أن  ــح لهــذا الانحطــاط... إن دراســة الفن صحي
لا تتخلــى عــن حــق الحكــم علــى آثــار فنيــة علــى ضــوء 
محتواهــا الإيديولوجــي والسياســي، وصفتهــا الجماليــة. 
كمــا أن السياســة الثقافيــة الرســمية ينبغــي أن لا تكــف 
تلــك  مثــل  علــى  قائــم  مباشــر،  تأثيــر  ممارســة  عــن 
الاعتبــارات، وتلــك الأحــكام، علــى الإنتــاج الفنــي، بجعلهــا 
الفنانيــن يعــون بأنفســهم أخطــاء أعمالهــم ونقائصهــا، 
وأن تتدخــل فــي ظــروف خاصــة، مــن وجهــة إداريــة، 
كمــا كانــت الحــال فــي الاتحــاد الســوفياتي بصــدد روايــة 

بوريــس باســترناك.
كلــي  بوضــوح  يبيــن  لأنــه  المثــال،  هــذا  اختــرت  لقــد 
الخــاف بيــن المدرســتين الرئيســيتين للفكــر، داخــل 
يطلــب  اهرنبــورغ  ان  الحديــث.  الماركســي  العالــم 
احكامــا تختلــف عــن أحــكام غيراســيموف. والمجــات 
الفنيــة المنشــورة مــن قبــل الشــيوعيين الإيطالييــن، 
ــن  ــاً ع ــا هائ ــف اختاف ــن تختل ــيين، والبولونيي والفرنس
الديموقراطيــة  الجمهوريــة  فــي  المنشــورة  المجــات 
ــال حديــث 

ّ
الألمانيــة. وفــي الاتحــاد الســوفياتي، يقــف مث

الأكاديمييــن.  الرســامين  وجــه  فــي  نيزفســتني  مثــل 
ــكار  ــرض الأف ــدم ف ــى ع ــر إل ــر فأكث ــاه أكث ــل الاتج ويمي
صياغتهــا  خــال  مــن  بــل  مرســوم،  بواســطة  الفنيــة 
وجعلهــا تتطــور فــي عمليــة العمــل، وفــي اللعبــة الحــرة 
للحــركات والمناهــج، وضمــن تبايــن الحجــج والمناقشــات. 
إن الفــن الجديــد لا ينجــم عــن المذاهــب بــل عــن الأعمــال. 

آثــار هوميــروس، وهيســيود،  لــم يســبق  إن أرســطو 
وأســخيلوس، وســوفوكليس: بــل اســتمد منهــا نظرياتــه 

الجماليــة.
وبمقــدار مــا نتصــرف بكميــة أكبــر مــن ثــروة وســائل 
القاســم  اســتخاص  فــي  قدرتنــا  تزيــد  التعبيــر، 
»الواقعيــة  النقيــض  كان  إذا  بينهــا.  فيمــا  المشــترك 
النقديــة ـ الواقعيــة الاشــتراكية« هــو تبســيط زائــد 
وبمقابــل  أساســية.  حقيقــة  يتضمــن  فهــو  للمســألة، 
أو  منهجــا،  بوصفهــا  الاشــتراكية  الواقعيــة  معنــى 
ــور،  ــرز علــى الف ــة مســألة تب ــا أســلوبا، فــإن ثم بوصفه
ألا وهــي: أســلوب مــن، ومنهــج مــن؟ أأســلوب ومنهــج 
غوركــي، أم برشــت؟ ماياكوفســكي، أم إيلــوار؟ ماكارنكــو 
ــؤلاء  ــج ه ــي؟. إن مناه ــولوخوف، ام أدكاس ــون؟ ش أم أراغ
ثمــة  ولكــن  المســتطاع،  قــدر  متباينــة  هــي  الكتــاب 
موقفــا أساســيا هــو مشــترك بينهــا جميعــا. إن هــذا 
ــي الفنــان 

ّ
الموقــف الجديــد والاشــتراكي ينتــج عــن تبن

ــه  وجهــة النظــر التاريخيــة للطبقــة العاملــة، وعــن قبول
المتناقضــة،  بالمجتمــع الاشــتراكي، مــع كل تطوراتــه 

علــى أنهــا قضيــة مبدئيــة.
الفنــان  يكــون  أن  فــي  تصلبــا  الرغبــات  أكثــر  وحتــى 
تعقيــده  كل  فــي  المجتمــع  يبيّــن  وأن  موضوعيــا، 
ــة إلا  ــت ممكن ــي ليس ــل«، فه ــي بالفع ــا ه ــه »كم وواقعيت
نســبيا، فكيــف يســتطيع عندئــذ أن يقــدم أدلتــه؟ لقــد 
ــك عندمــا كتــب يقــول: »إن  ــز كافــكا مــدركا ذل كان فران
المهتــم بالموضــوع وحــده يســتطيع حقــا أن يحكــم، 
ولكــن، بمــا أنــه المعنــي، فهــو لا يســتطيع أن يحكــم. 
ــم أيــة امكانيــة للحكــم، وإنمــا  ولهــذا لا يوجــد فــي العال

هنــاك بصيــص مــن إمكانيــة.
ــأن ليــس ثمــة  ــر ب ــي التفكي ــى حــق ف ــكا عل لقــد كان كاف
مــن يســتطيع أن يــدرك أو أن يحكــم خافــا لذلــك، إلا 
مــن وجهــة نظــر نوعيــة، ومــن خــال تبنيــه وجهــة نظــر 
اختياريــة أو قســرية، أي بالتحيــز. ولا يوجــد إذن، إلا 
أحــد المتنازعيــن لكــي يحكــم فعــاً. ولكــن عندمــا يضيف 
كافــكا بــأن صاحــب العاقــة لا يســتطيع أن يحكــم، فهــو 
ــع  ــتطيع، م ــزم، يس ــوم ملت ــود مفه ــة وج ــل إمكاني يهم
الواقــع  مــع  العــام،  أن يتطابــق ضمــن مظهــره  ذلــك، 
الاجتماعــي. إن المــرء ليســتطيع أن يختــار وجهــة نظــر 
لا يــرى مــن خالهــا إلا تفاصيــل موقوفــة للنســيان، أو أن 
ــا أن يســيطر  ــن خاله ــر يســتطيع م ــة نظ ــار وجه يخت
ببصــره علــى حقــل شاســع مــن الواقــع أثنــاء خلقــه وقائــع 
جديــدة. إن »بصيــص إمكانيــة« الحكــم التــي أشــار إليهــا 
كافــكا، يمكــن أن تكــون ألــق الغــروب، أو الخيــط الأول مــن 
ضــوء الفجــر. إن مصــدر هــذا البصيــص هــو الذي ســيحدد 
إذن، قيمــة الحكــم، ودرجــة قربــه النســبي مــن الحقيقــة.
إن حكــم ســتندال اليعقوبــي، مثــاً، على الواقــع الاجتماعي 
ــن  لمــا بعــد الثــورة فــي عصــره لأصــدق بمــا لا يقــاس م
حكــم الرومنطيقييــن الملتفتيــن إلــى الماضــي، لا لأنــه 
ــة  ــار وجه ــا اخت ــه أيض ــل لأن ــة، ب ــم موهب ــر منه كان أكث

ــأن يــرى أبعــد منهــم وأوضــح.  ــه ب النظــر التــي تســمح ل
وأنــه لصحيــح، حقــا، أن ســتندال برغــم كونــه أكبــر كاتــب 
تقدمــي فــي عصــره، كان عاجــزاً عــن أن يقــدم حركــة 
ــى  ــدة إل ــراراً عدي ــأ م ــه لج ــي، وأن ــكل موضوع ــع بش الواق
ــك، فــإن كل مــا يمكــن أن  ــه. ولذل الذاتيــة بوعــي تــام من
ــا  ــي يتبناه ــر الت ــة النظ ــق وجه ــو أن تنطب ــه، ه ــل ب نأم

ــي. ــع الاجتماع ــور الواق ــى تط ــا، عل ــان، جزئي الفن
ــة  ــة موضوعي ــة إمكاني ــر متاح ــذا تظه ــا ه ــي عصرن وف
قــادرة علــى التحــرك فــي مجــال واســع، عندمــا يقــف 
والنضــالات  العاملــة،  الطبقــة  حــزب  بجانــب  الفنــان 
الوطنيــة مــن أجــل الاســتقال، وعندمــا يتبنــى وجهــة 
نظــر ماركســية مجــردة مــن كل دوغمائيــة. إن هــذه 
ليســت ســوى مجــرد إمكانيــة: فمــن أجــل تصويــر الواقــع 
مقتنعــا  الفنــان  يكــون  أن  يكفــي  لا  تطــوره،  خــال 
بانتصــار الاشــتراكية أو بمعرفــة المبــادىء الاجتماعيــة 
العامــة. يجــب أن يقــدم أشــكال الانتقــال )والتحــول( فــي 
وبالحقيقــة،  والمتناقضــة.  المحسوســة  مظاهرهــا  كل 
ــوع  ــل طل ــن أج ــة م ــى الرؤي ــة عل ــدرة عظيم ــن ق ــد م لاب
كل  أن  إلا  الصحيــح،  للحكــم  الــازم  »البصيــص«  هــذا 
موضوعيــة معرضــة للتســاؤل، إذا جعــل الكاتــب رؤيتــه 
للغــد قائمــة، انطاقــا مــن رغبتــه بــأن غــداً وبعــد غــد 
ــداراً  ــلفا: أي، إن ج ــوم س ــار مرس ــن إط ــيندرجان ضم س
مــن النظريــات الجامــدة الزاعمــة بأنهــا معــدّة لجعــل 
ــي  ــه ف ــي بصيرت ــز«، تعم ــرز حري ــي ح ــره »ف ــة نظ وجه

الواقــع.
إن الواقعيــة الاشــتراكية )أو بالأحــرى الفــن الاشــتراكي( 
تبشــر بالمســتقبل. ولا ينــدرج فــي ســياقها مــا ســبق 
مــا ســيعقبها  بــل  تاريخيــة خاصــة وحســب،  لحظــة 
اللحظــة  واقــع  ولكــن  تتبــدل،  لا  الوقائــع  إن  أيضــا. 
يتبــدل بمقتضــى وجهــة النظــر. والــذي كان فيمــا مضــى 
مســتقباً، يــذوب فــي الذهــن مــع الحــدث الســابق، ولا 
ــل يكشــف أيضــا، إذا جــاز  ــرة، ب ــى الذاك ــر فقــط عل يؤث
التعبيــر، ويكمــل الواقــع الــذي كان جــزء منــه مكتومــا فــي 
ــدان  ــا ي ــراً م ــذي كثي ــؤ، ال هــذا العصــر. إن عنصــر التنب
ــة جديــدة فــي  باســم الواقعيــة قــد اكتســب قــوة ومكان
ــى حــق  الفــن الاشــتراكي. وقــد كان جوهانــس ر.بشــر عل

ــول: ــب يق ــا كت عندم
»عندمــا نتحــدث عــن الواقعيــة الاشــتراكية، وعندمــا 
نعمــل جاهديــن للوصــول إلــى تعريــف لها، ينبغــي ألا نبالغ 
فــي تعقيــد المســألة وتشويشــها. إن مفهــوم الواقعيــة 
ــي  ــف الت ــن التعاري ــد م ــي العدي ــود ف ــتراكية لموج الاش
تشــكلت قبــل نشــوئها النظــري الحقيقــي. فعلــى هــذا 
ــي أشــعار شــيللر  ــا اشــتراكيا ف ــا واقعي النحــو نجــد أفق

التاليــة
ابسط جناحيك، وحلق بجسارة

عاليا فوق عصرك
وليسطع فجر المستقبل في مرآتك

ولو بضوء خافت
وقد كتب برشت أيضا

»الأحام« و«إذا« الذهبية
تستحلف البحر الواعد

بالقمح الناضج النامي
أيها الزارع، تمهل عن الحصاد

الذي ستجنيه غداً
إنه ملكك اليوم

أن  بمقدورهمــا  التأكيديــن  هذيــن  إن 
الواقعيــة  طبيعــة  لتحديــد  كافييــن  يكونــا 

. » كية ا شــتر لا ا

 يلزمنا اللسان لکي نستطيع ان نحصل علی الرغيف
ــاذا  ــدران م ــمع الج ــی لا تس ــاتنا حت ــوت همس ــا ص خفضن

نقــول
عشقنا الحرية و کنا علی الميعاد مع ضفاف النضال

و ابتساماتنا غرقت في بحيرة النسيان
ديارنا کانت تطل علی حافات الخيال

و رکبنا  أمواج  المحبة و الوفاء
کنا نستيقظ کل صباح مع نشيد الشمس

 و عند الغروب نغنيه  للمساواة مع الرياح
قضينا سنين حتی واجهنا فيضان الهموم 

و اصبحنا شجرتين علی شاطیء الرؤيا 
 أتت الينا عاصفة من  الغدر الخبيث

لکي يقطعوا ايادينا حتی لا نکتب الشعر
كسر  اصابعنا حتی لا ندفن الظلم

ُ
لکي ت

لکي يقطعوا جذورنا حتی لا يتنفس  الادراک
 تحت اشعة الخراب

َّ
جُف

َ
لکي يقلعوا جذورنا کي ن

ارسلونا الی حروبهم الدامية
 تلك  هي الوليمة الطبقية التی لا إنسانية فيها 
قمنا بتعداد الويات و بکينا علی حظنا الغابر 
بين الليل و الضحی تفاقمت الاوهام و العبودية

دت ساسل غير مرئية في ايادينا 
ّ

 أشت
لجئنا الی العصيان فخسرنا طوطمة السجود

رکضنا وراء الاوهام و ولم نصل الی نهاية المطاف
 قمنا بتغير صراطنا المجيد

فکتبنا روايات و قصائد و رسمنا لوحات فنية 
حول الامساواة بين البشر

حول بکاء الاطفال و الجوع و والتشرد
حول طرد الارادة الثورية الی أرصفة الحياة

  تلك هي بداية المشوار 
و التقــاط صــورة للبرجوازيــة المتعفنــة التــی رســمت 

حياتنــا
نحن الآن نرقص في حدائق النضال

نرکض وراء الويات 
نناشد الانسانية من اجل حياة افضل

من اجل حلم اجمل
من اجل بناء احلی مما بنيناه في الماضي

هيا بنا يا اصدقاء المحبة
يا رفاق الدرب

لنغني من اجل تحرير الانسان

من اجل اندلاع الثورة الطبقية، 
هيا بنا!

آب – تشرين الثاني 2020
کندا

کرکــوک،  موالیــد  مــن  سلیمان)مشــخل(  *عبداللــە 
انهــی دراســتە الابتدائیــة و المتوســطة و الاعدادیــة 
فــي مدینــة کرکــوک، و مــن ثــم تخــرج فــي المعهــد 
الفنــي فــي کرکــوک عــام ١٩٨٦. بــدأ بکتابــة الشــعر 
فــي بدایــة الثمانینــات مــن القــرن المنصــرم. نشــر 
آول قصیــدة لــە فــي جریــدة التضامن)هــاوکاری( 
عــام ١٩٨٣. كان الشــاعر يكتــب فــي بدایــة مشــوارە 
الادبــی متأثــرا بالایدیولوجیــة القومیــة. ولکــن فــي 
منتصــف الثمانینــات  تاثــر بــالادب المارکســی و 
الاشــتراکیة العلمیــة، ممــا ادی الــی تحــولات جذريــة 
فــي منظومتــە الفکریــة و اصبــح مناضــا مارکســيا و 

ثوريــا فــی حیاتــه الادبیــة و العملیــة. 
و  الشــعر  مجــال  عديدةفــي  إصــدارات  للشــاعر   
أحــد  کان  الترجمــة.  و  النقــد لادبــي  و  المســرح 
مٶسســي )حلقــة الادبــاء الشــیوعیین( فــي صیــف 
جمــال  المناضليــن  الكاتبيــن  جانــب  الــى   ١٩٨٧
کوشــش و نــوزاد احمــد اسود)هوشــنگ(، التــي اصــدرت 
ــة )رابــەر( الادبیــة. بالاضافــة الــی ذلــک کان  مجل
رئیســالتحریر جریــدة )صــوت العاطلیــن( التابــع 
کوردســتان(  فــي  العمــل  عــن  العاطلیــن  ل)اتحــاد 
بیــن عامــي ١٩٩٢ و ١٩٩٣. بعــد مغادرتــە للعــراق 
عــام ١٩٩٣، انضــم الــى مجلــة )هانــا( الادبیــة فــي 
ــا  ــر فیه ــة التحری ــح عضــو هیئ ــن و اصب ــا دورتی کلت
بیــن ١٩٩٥-٢٠٠٠ و ٢٠١٦-٢٠١٩. امــا الآن فهــو یشــرف 
ــى الصفحــات الأدبيــة  مــع الرفیــق جمــال کوشــش عل
الاربعــة فــي جريــدة ) ره وت ( التــي تصدرهــا 
بالغــة  العــراق  فــي  الشــيوعي  البديــل  منظمــة 

الکوردیــة.

شعر : عبدللە سلیمان)مشخل( *

لم يبقَ عنديَ ماتبتزّهُ الأممُ
حسبي من المرديات الفقر والتهمُ

لامال عندي أداوي منه عائلتي
ولالقاح لأشفی إن أصُیب دمُ

طغی الفسادُ فلا مشفی أراجعهُ
ولا محاكم فیها منه أعتصمُ

نهبًا غدوتُ لسرّاق البلاد وبي
تحیا الذئاب وتلقی حتفها الغنمُ

كتــب إنجلــس هــذه الرســالة جوابــا علــى رســالة أوتــو فــون 
بونيــغ المؤرخــة فــي 16 أغســطس 1890، وكان هــذا 
الأخيــر يخطــط لإلقــاء محاضــرة عــن الاشــتراكية، فطلــب 
وإمكانيــة  ماءمــة  مــدى  حــول  إنجلــس  رأي  برســالته 
الاشــتراكية بالنظــر إلــى الفــروق القائمــة فــي مســتوى 
التعليــم والوعــي السياســي، ومــا إلــى ذلــك، لــدى مختلــف 
الطبقــات الاجتماعيــة. والســؤال الثانــي الــذي وجهــه 

ــس. ــة مارك ــي زوج ــرة جين ــق بأس ــس يتعل لإنجل
تمهيد للفكرة الرئيسية للرسالة

احتــوت بعــض رســائل إنجلــس علــى تقييمــه للمنظمــات 
جمعيــة  مثــل:  عصــره،  فــي  المختلفــة  الاشــتراكية 
الفابيّيــن، التــي مثلــت المثقفيــن الديمقراطييــن وجــزءاً 
مــن العمــال. ورفــض إنجلس وماركــس أطروحــة الفابيين، 
 الانتقــال مــن الرأســمالية إلــى الاشــتراكية 

ّ
مثــاً: حــول أن

ــم  ــى تعلي ــار عل ــال الاقتص ــن خ ــط م ــم فق ــن أن يت يمك
ــد  ــيا، وانتق ــا سياس ــة، أي دون تنظيمه ــة العامل الطبق
ــال  ــل العم ــارس جع ــر وتم ــا »تبش ــان لأنه ــة فابي جمعي
انتقــادات  أســباب  كانــت  الليبرالييــن«.  إلــى  ينتمــون 
إلــى  شــو  برنــارد  جــورج  مــن  رســالة  كهــذه، جزئيــا، 
بيبــل بتاريــخ 29 أيــار 1892، والتــي أرســلها الأخيــر 
إلــى إنجلــس عــن تحديــد تكتيــكات مــا قبــل الانتخابــات 
ــذي  ــرأي– ال ــذا ال ــن ه ــو ع ــاد ش ــر برن ــن، وعبّ للفابيانيّي
انتقــده ماركــس وإنجلــس، لأنــه يغفــل أهميــة التنظيــم 
ــب   الأدي

ّ
ــة– إذ إن ــة العامل ــي للطبق ــتقال السياس والاس

ــا  ــي: »فرصتن ــا يل ــرة كم ــرح الفك ــو ط ــارد ش ــورج برن ج
ــل،  ــكل كام ــن بش ــر منظمي ــال غي ــث العم ــدة، حي الوحي
هــي إجبــار الليبرالييــن علــى قبــول رجالنــا كمرشــحين عــن 

ــن[« ي ــزاب الليبراليِّ ــن أح ــم ]أي: ع ــم ه أحزابِه
نصّ رسالة إنجلس 

إلى فون بونيغ 1890
من إنجلس إلى أوتو فون بونيغ )في بريساو(
فولكستون بالقرب من دوفر، 21 آب 1890

رم،
َ

أوتو فون بونيغ المُحت
سيدي العزيز،

باختصــار  استفســاراتك  علــى  الــرد  فقــط  يمكننــي 
ــن  ــة ع ــب أطروح ــيّ أن أكت ــب عل ــام، وإلا توجّ ــكل ع وبش

ل. الأوَّ الاستفســار 
ــي  ــع الاشــتراكي«، ف »المجتم ــا يســمى بـ أولًا: بالنســبة لم
نظــري، لا يُنظــر إليــه علــى أنــه شــيء يظــل متبلــوراً 

ل  طــوال الوقــت، ولكنــه بالأحــرى فــي عمليــة تغييــر وتحــوُّ
الأخــرى.  الاجتماعيــة  الظــروف  جميــع  مثــل  مســتمر 
إن الاختــاف الجوهــري بيــن ذلــك المجتمــع والظــروف 
ــاس  ــى أس ــاج عل ــم الإنت ــي تنظي ــع ف ــن بالطب ــوم يكم الي
ــب  ــن جان ــاج، م ــع وســائل الإنت ــة المشــتركة لجمي الملكي
الأمّــة فــي البدايــة. أنــا لا أجــد صعوبــة إطاقــا فــي القيــام 
ــى مــدى فتــرة، أي تدريجيــا. وحقيقــة  بهــذه الثــورة عل
ــال  ــن خ ــا م ــر، تجده ــذا الأم ــتوى ه ــى مس ــا عل  عمالن

َّ
أن

التــي،  العديــدة  والتوزيعيــة  الإنتاجيــة  جمعياتهــم 
ــد   تتعــرض للتدميــر بشــكل متعمَّ

ْ
أينمــا وُجِــدت دون أن

 إدارتهــا لا تتــم بشــكل أســوأ، بــل 
ّ

مــن الشــرطة، فــإن
بنزاهــة أكثــر بكثيــر مــن الشــركات المســاهمة للطبقــات 
ــة  ــن تربي ــث ع ــك الحدي ــف يمكن ــم كي ــطى. لا أفه الوس
ــدم  ــد أن ق ــا، بع ــي ألماني ــر ف ــن الجماهي ــة بي ــر كافي غي
عمالنــا دليــاً ســاطعا علــى النضــج السياســي فــي نضالهــم 
ــي  ــون مناهضــة الاشــتراكية(. يبــدو ل ــر ضــد )قان

َّ
ف

َ
المُظ

ون بالرجــال  الافتــراض البابــوي المتعجــرف لمــن يســمَّ
م بــه أننــا 

َّ
 أكبــر بكثيــر. مــن المســل

ً
المثقفيــن عقبــة

ــن  ــين الزراعيي ــن والمهندس ــى الفنيي ــر إل ــا نفتق ــا زلن م
إلــى  ومــا  المعمارييــن،  والمهندســين  والكيميائييــن 
ذلــك. ولكــن بأســوأ الأحــوال، يمكننــا شــراؤهم، تمامــا 
ــنٍ  ــرٌ لخائ  نافِ

ٌ
ــال ــد مث ــماليون، وإذا وج ــل الرأس ــا يفع كم

أو اثنيــن– وأمثــال هــؤلاء ســيكونون موجوديــن بالتأكيــد 
 

ّ
فــي هــذه الشــركة– ســيجدون أنــه مــن مصلحتهــم الكــف
عــن ســرقتنا. لكــن بصــرف النظــر عــن المتخصصيــن مثــل 
ــدارس،  ــي الم م

ِّ
ــب بينهــم أيضــا مُعَل ــن أحسِ ــؤلاء، الذي ه

ــة »المتعلميــن«؛  ــة دون بقي ســنعمل بشــكل جيــد للغاي
 التدفــق الكبيــر الحالــي للأدبــاء 

ّ
علــى ســبيل المثــال، فــإن

والطــاب إلــى الحــزب ســوف تشــوبه جميــع أنــواع الأذى مــا 
ــة القــوم هــؤلاء ضمــن الحــدود. ــاء علي ــم يتــم إبق ل

ــة  ــن تكــون هنــاك صعوب ومــع الإدارة الفنيــة المناســبة، ل
فــي اســتئجار عقــارات اليونكــر ]النبــاء البروســيين– 
ــن  ــال الحاليي ــب للعم ــر الأل ــرق نه ــرة ش ب[ الكبي ــرِّ المع
و/ أو خــدم المــزارع للزراعــة الجماعيــة. وإن كانــت ثمــة 
أنفســهم،  اليونكــر  خطــأ  ذلــك  فســيكون  تجــاوزات، 
لأنهــم هــم الســبب، بغــض النظــر عــن جميــع التشــريعات 
لمعاملــة  النــاس  تعــرض  فــي  القائمــة،  التعليميــة 

وحشــية.
والمثقفيــن  المزارعيــن  أكبــر عقبــة بصغــار  وتتمثــل 

والمثقفيــن  الأذكيــاء 
تتناســب  الذيــن 
الفائقــة  معرفتهــم 
بشــكل  مــا  بموضــوع 
فهمهــم  مــع  عكســي 

الموضــوع. لذلــك 
أن  إذن،  افترضنــا،  إذا 
مناســبا  عــدداً  لدينــا 
مــن المؤيديــن مــن بيــن 
الجماهيــر، فــإن تحويــل 
الصناعــة واســعة النطــاق 
فــي  الممتــدة  والمــزارع 
العقــارات الكبيــرة، إلــى 
ــن  ــة المجتمــع، يمك ملكي
أن تتــم بســرعة كبيــرة، 
نكتســب  أن  بمجــرد 
السياســي.  التفــوّق 
تباعــا  يأتــي  والباقــي 
بعــد ذلــك بحيــن قريــب، 
بوتيــرة أســرع أو أبطــأ. 
مصــادر  تكــون  وعندمــا 
لنــا،  الكبيــرة  الإنتــاج 
أســياد  ســنكون  فإننــا 

لموقــف. ا
ــدم  ــن ع ــدث ع ــت تتح أن
ــه 

ّ
إن ــد.  موحَّ رأي  وجــود 

يجــب  ولكــن  موجــود– 
بيــن  ــه 

ُ
إقامَت تتــم  أن 

المثقفيــن الذيــن ينتمــون إلــى الأوســاط الأرســتقراطية 
والبرجوازيــة، والذيــن ليــس لديهــم أيــة فكــرة عــن 
مــوه مــن الإنســان 

ّ
المقــدار الــذي لا يــزال عليهــم أن يتعل

العامــل.
ثانيــا: كانــت الســيدة ماركــس ]زوجــة كارل ماركــس- 
ب[ ابنــة ريغيرونــغ- ســرات فــون ويســتفالن، مِــن  المعــرِّ
تريــر، والأخــت الصغــرى لفــون ويســتفالن الــذي كان وزير 

الرجعيــة فــي حكومــة مانتوفــل.
المخلص لك
ف. إنجلس

فــي  الألمانــي  بالأصــل  مــرة  لأول  الرســالة  شــرت 
ُ
ن

»مســاهمات فــي تاريــخ الحركــة العماليــة الألمانيــة«، 
.1964 برليــن  الثانــي،  العــدد 

ــة  ــرَت بترجمتهــا الإنكليزي شِ
ُ
ــت حســب الأصــل، ون بِعَ

ُ
ط

لأول مــرة فــي المجلــد 49 مــن الأعمــال الكاملــة لماركــس 
ــة، ص18–20. ــس بالإنكليزي وإنجل

ماحظة عن قانون مناهضة الاشتراكية
بدأتــه حكومــة بســمارك وأقــره الرايخســتاغ فــي 21 
أكتوبــر 1878، كان موجهــا ضــد الحركــة الاشــتراكية 

والطبقــة العاملــة. وبســببه تــم دفــع الحــزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي الألمانــي عمليــا إلــى العمــل الســري. تــم 
ــة  ــات الطبق ــة وتنظيم ــات الحزبي ــع المنظم حظــر جمي
الأدب  وتعــرّض  وصحافتهــا،  الجماهيريــة  العاملــة 
الاشــتراكيين  القانــون  للمصــادرة، وجعــل  الاشــتراكي 
الديمقراطييــن هدفــا لانتقــام. ومــع ذلــك، وبمســاعدة 
نشــطة مــن ماركــس وإنجلــس، نجــح الحــزب الاشــتراكي 
الانتهازيــة  الميــول  علــى  التغلــب  فــي  الديمقراطــي 
المتطــرف«  »اليســار  و  وآخــرون(  برنشــتاين  )إدوارد 
)ج. موســت وآخــرون( داخــل صفوفــه وكان قــادراً، مــن 
خــال الجمــع بيــن الأنشــطة الســرية والاســتخدام الفعــال 
للوســائل القانونيــة، علــى اســتخدام فتــرة عمــل القانــون 
لتعزيــز وتوســيع نفــوذه بيــن الجماهيــر. تــم إلغــاء 

قانــون مناهضــة الاشــتراكية فــي 1 أكتوبــر 1890.
h t t p s : / / i m a g e s . a p p . g o o . g l /
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مؤيد احمد

تحت شعار 
دفاعكِ عن نفسكِ هو دفاع عن كل النساء 

 بالرغــم مــن كل الاحــداث والانتهــاكات التــي تقــع علــى عاتــق المــرأة فــي ظــل الاحــداث المتتاليــة التــي تطــرق علــى 
مســامعنا وتشــهدها أعيننــا علــى صعيــد يومــي مــن حــالات واحــداث، وعنــف، وقتــل، واجــرام ، وبالإضافــة الــى حــرب 
القوانيــن التــي تعلنهــا الجهــات  المتنفــذة  داخــل الاوســاط الحكوميــة ضــد النســاء بيــن فتــرة واخــرى لمحاولــة ســلب 
حقوقهــن المشــروعة حيــث وصــل الظلــم والاســتبداد الــى التحشــيد علــى تعديــل المــادة القانونيــة )57( التــي تخــص 
ــن،  ــش لعوائله ــة العي ــر لقم ــي توفي ــن، ف ــي الامري ــي تعان ــاء الت ــاع النس ــن كل اوض ــا، متجاهلي ــة الام بأطفاله حضان

اوســكن يأويهــن ويحفــظ كرامتهــن. 
ــا الرافــض لشــتى اســاليب القمــع والظلــم ضــد كل حمــات الترهيــب للنســوة  ــا مــن خــال موقفن ــى اصواتن ــذا تتعال ل
ومحاولــة النيــل مــن حقوقهــن. ونحــن كناشــطات نســويات فــي منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق نتطلــع الــى المســاواة 
التامــة علــى جميــع الاصعــدة، ونقيــم فــي هــذا الوقــت مــن كل عــام فعاليــات ونشــاطات نركــز مــن خالهــا علــى اهــم 
ــزه،  ــي وتميّ ــي الجان ــن تحم ــات وقواني ــاء بممارس ــى النس ــلط عل ــوري المتس ــع الذك ــا المجتم ــي يفرضه ــداث الت الاح
ــن تقتــص  ــى كائ ــل المــرأة ال وهــي قوانيــن تمــت كتابتهــا بقصــد ســحق عاطفــة الأم او العواطــف الانســانية وتحوي
منــه المفاهيــم المجتمعيــة والقوانيــن سواســية فــي الوقــت الــذي يحصــل الرجــل علــى امتيــازات يقــوم علــى اســاس 

اســتعباد المــرأة. 
لذا ترفع منظمة حرية المرأة في العراق مطالبها بمناسبة حملة الـ 16 يوم كالتالي:

1- تجريــم قتــل النســاء واعتبارهــا جريمــة مــن الدرجــة الاولــى، اي غيــر خاضعــة لعقوبــات مخففــة ولــذا ضــرورة الغــاء 
المــادة القانونيــة 409 والمــادة 128 مــن قانــون العقوبــات العراقــي التــي تختــص بتبريــر قتــل الرجــل للمــرأة تحــت 

مســمى )غســل العــار( او مســميات أخــرى.
ــة الام  ــى المــادة القانونيــة )57( التــي تخــص حضان ــاء عل ــة الطفــل اي ضــرورة الابق ــاع عــن حــق الأم بحضان 2- الدف

ــي دعمهــا واســتقرار حياتهــا. ــازات تســاهم ف بأطفالهــا، ومنحهــا امتي
3- خلــق بدائــل لحفــظ كرامــة المــرأة وحقهــا فــي الحيــاة، مثــل توفيــر فــرص العمــل والســكن الائــق والايــواء للنســاء 

المعفنــات. وان تحقيــق ذلــك ممكــن بعــد الاقــرار علــى قانــون مكافحــة العنــف الاســري فــي البرلمــان
ندعــو كل امــرأة ان تنضــم الــى مســيرة وتجمّــع نضــال الحركــة النســوية فــي العــراق، اذ ان دفاعهــا عــن نفســها وعــن 

حقوقهــا هــو دفــاع عــن كل النســاء فــي العــراق.
عاشت المساواة التامة بين المرأة والرجل

تجمع نضال الحركة النسوية في العراق
2020-11-22

خندق الانتفاضة هو 
الضمانة الأساسية 

لصون الحريات 

            موافقــة البرلمــان العراقــي علــى قانــون الاقتــراض، والــذي تمنــع بموجبــه حكومــة الكاظمــي 
ــم تلتــزم الاخيــرة بالشــروط المفروضــة عليهــا، اعطــت ذريعــة  مــن صــرف ميزانيــة الاقليــم، مال
ــارة المشــاعر  ــي الاقليــم، لإث ــة بشــكل عــام، وخاصــة الأحــزاب الحاكمــة ف ــة الكردي ــة القومي للحرك
القوميــة ونشــر الدعايــة الســامة، مــن أجــل اخمــاد الاحتجاجــات المتصاعــدة للجماهيــر ضــد هــذه 

الســلطة الفاســدة.
 هــذه الســلطة التــي لا تتــردد فــي قمــع واعتقــال وتعذيــب ناشــطي الاحتجاجــات بهــدف تخويــف 
الجماهيــر المعترضــة، هــي الآن بهــذه الحجــة، تحــاول ذر الرمــاد فــي عيونهــم وابقائهــم فــي انتظــار 

إرســال وفدهــا إلــى الحكومــة المركزيــة والمفاوضــات حــول الميزانيــة والرواتــب. 
ــي وأحزابهــا، بجناحيهــا الســني  ــي العرب ــارات الإســام السياســي والتيارالإســامي - القوم تقــوم تي
والشــيعي فــي البرلمــان العراقــي، بتثبيــت هــذه الفقــرة فــي قانــون الاقتــراض، اســتمرارا لدورهــم 
كقــوى الثــورة المضــادة وهجومهــم علــى انتفاضــة اكتوبــر ومحاولــة اخمادهــا، وبغــرض التســترعلى 
الجــوع والبطالــة، وانعــدام الخدمــات للجماهيــر الكادحــة فــي وســط وجنــوب العــراق، ولانقــاذ 

ــم، وتســيير اجندتهــم السياســية مــن خــال تاجيــج النعــرات القوميــة. نظامهــم الرجعــي القائ
وبهــذا، فقــد عملــوا علــى شــل اتفاقيــة حكومــة الكاظمــي المعقــودة مــع حكومــة إقليــم كردســتان 
ــح الموظفــون والعمــال  ــة هــذا العــام. وبهــذا اصب ــول نهاي بإرســال ميزانيــة ورواتــب الاقليــم بحل
فــي الاقليــم وجماهيرالشــغيلة وعمــوم المواطنيــن فــي كردســتان، رهينــة للصــراع بيــن الســلطتين 
المركزيــة والاقليــم، وكلتــا الحركتيــن: تيــار الإســام السياســي والتيارالقومــي العربــي مــن جهــة، 

والحركــة القوميــة الكرديــة مــن جهــة أخــرى.
ــي،  ــد وميليش ــام فاس ــه نظ ــد ذات ــو بح ــذي ه ــداد، و ال ــي بغ ــام ف ــى النظ ــودة إل ــس بالع ــل، لي الح
حيــث ربــط تاميــن الرواتــب باتخــاذ قــرار بشــأن قانــون الاقتــراض بغيــة اخــداع الجماهيــر  وامــرار 
سياســة الليبراليــة الجديــدة الاقتصاديــة ، كمــا أن الحــل ليــس التوهــم بدعايــات حكومــة إقليــم 
ــر  ــال الجماهي ــدة نض ــوف ووح ــد الصف ــى توحي ــودة إل ــو الع ــل ه ــة، ب ــزاب الحاكم ــتان والأح كردس
نفســها. ان  حضــور جماهيــر العمــال والموظفيــن والكادحيــن فــي كردســتان بصــف منظــم وموحــد 
الــى ميــدان النضــال هــو الــذي يُمكنهــمْ مــن التحــول الــى قطــب قــوي وخــاص انفســهم مــن رهينــة 
بايــدي الحــركات الثــاث والســلطتين فــي المركزوالإقليــم، وان يكونــوا طرفــا في المفاوضــات ومراقبا 

للميزانيــة والرواتــب وتوزيعهــا.
ســبب عــدم توفيــر الرواتــب ليــس فــي نقــص الثــروة فــي مجتمــع كردســتان، ولا فــي نقــص الإيــرادات 
المحليــة المجنيــة مــن الخدمــات وعائــدات المعابــر الحدوديــة والضرائــب والمنتجــات المختلفــة مــن 
النفــط والغــاز، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، هــو نتيجــة الزيــادة الكبيــرة فــي هــذا الدخــل والثــروة 
التــي تراكمــت واحتكرهــا قــادة النظــام والشــركات المحيطــة بهــم والراســماليين اصحــاب الشــركات 

الكبيــرة فــي القطــاع الخــاص.
ــا، وهــو  يجــب تغييــر وضــع الاحتــكار هــذا، وهــذا النظــام الاقتصــادي والسياســي، تغييــراً جذري
قابــل للتحقيــق فقــط عــن طريــق ضمــان وحــدة العمــال  والكادحيــن وبافــق اشــتراكي والــذي بامكانــه 
ــن  ــن والحزبيي ــؤولين الحكوميي ــن المس ــدولارات م ــن ال ــارات م ــرات الملي ــرات وعش ــد عش أن يعي
والرأســماليين و شــركاتهم  إلــى المجتمــع، مــن أجــل توفيــر الرواتــب والخدمــات وتوفيــر الرفاهيــة 

للمواطنيــن. 
لا للبرلمان العراقي وسياسة الحظر الاقتصادي على الجماهير في الاقليم   -

لا لسياســة الليبراليــة الجديــدة الاقتصاديــة التــي تنتهجهــا حكومــة إقليــم كردســتان   -
وخداعهــا وفســادها 

يجب صرف الرواتب فوراً وبشكل كامل  -
نعــم لمراقبــة الميزانيــة والرواتــب والتوزيــع مــن قبــل الممثليــن المنتخبيــن للعمــال   -

ظفيــن لمو ا و

منظمة البديل الشيوعي في العراق

25 تشرين الثاني 2020

 البرلمان العراقي، 

وقانون الاقتراض وازمة الرواتب في الاقليم

والمحاضــرات  للمحاضريــن  تجمــع  خــال 
الثانــي  تشــرين   30 المصــادف  الاثنيــن  يــوم 
ــى  ــداء عل ــا الاعت ــم فيه ــداث، ت ــرت اح 2020ج
المجتمعيــن بالضــرب المبــرح فــي بغــداد والذيــن 
تجمعــوا مطالبيــن باصــدار اوامرهــم الاداريــة 

التعييــن... وليــس  كمحاضريــن 

الأحــزاب  لعبــة  توضحــت  بعــدان  هــذا  يأتــي 
الدرجــات  ســرقة  مــن  وغايتهــا  السياســية 
داخــل  النيابيــة  اللجــان  طريــق  عــن  المقــررة 
البرلمــان للمحاضريــن وبيعهــا فــي صفقات ســرية 
ــة آلاف  ــي ثماني ــا حوال ــدة منه ــن الواح ــل ثم يص
العقــود  الــى  بالإشــارة  الــوزارة  وبــدأت  دولار، 
هيجــان  اثــار  ممــا  ابرامهــا  فــي  والمماطلــة 

المحاضريــن. 

فــي  العامــون  والمــدراء  بغــداد  محافظــة 
مديريــات التربيــة فــي بغــداد يعلمــون بذلــك 
ويعرفــون غايــة تلــك الأحــزاب وذلــك عــن طريــق 
طــرح أســماء منتميــة لحــزب أو لجهــة معينــه 
لتضيــع جهــود المحاضريــن الذيــن مضــى علــى 
عملهــم كمعلميــن ومدرســين اكثــر مــن 12 عــام 
ــاص  ــي والاخ ــات التفان ــى درج ــا اقص ــوا فيه بذل
فــي المناطــق النائيــة والبعيــدة بانتظــار ان يأتــي 

ذلــك اليــوم الــذي يتعينــون فيــه علــى المــاك 
الدائــم .

خــرج، فــي الآونــة الأخيــرة، عشــرات المحاضريــن. 
ــر  ــة بإصــدار ام والمحاضــرات لاحتجــاج والمطالب
يثبــت  التربيــة  مديريــة   مــن  مصــدق  إداري 
الموســم  مــدى  علــى  خدمــات  قدمــوا  انهــم 
مــن  الــرد  فــكان    ،..2020-,2019 الدراســي 
ــى المحتجيــن وضربهــم  الســلطة هــو الهجــوم عل
بالعصــي والهــراوات والاعتــداء ايضــا علــى النســاء 
ــي  ــم ف ــدد منه ــود ع ــى رق ــا ادى ال ــات مم الخريج

المستشــفى لإصابتهــم جــراء الضــرب.. 
هكــذا هــو اســلوب الســلطة الحاكمــة والمتكونــة 
ــت  ــي بات ــة الت ــات المتحزب ــن العصاب ــدد م ــن ع م
بحقــه  يطالــب  حــق  صاحــب  صــوت  اي  تقمــع 
ــرى  ــد ج ــه كان ق ــر ان ــر بالذك ــة.. جدي ــن الدول م
الاتفــاق بيــن محافــظ بغــداد والمــدراء العاميــن 
فــي هيئــة الــرأي التربويــة بــأن تكــون الأولويــة 
ــذف  ــات الح ــن درج ــن م ــت للمتعاقدي ــي التثبي ف
والاســتحداث، باعتبــار ان العقــد هــو الضمانــة 
الوحيــدة للتثبيــت، لذلــك ولتوفــر عــدد كافــي مــن 
الدرجــات، حيــث تمتلــك كل مديريــة فــي بغــداد 
4500 درجــة وظيفيــة كافيــة لتثبيــت جميــع 

المتعاقديــن مــن المحاضريــن .

اعداد اقبال صال

صلاح فتح اللة

لــم  الــوزراء  لرئاســة  الكاظمــي  اختيــار   
يــأتِ اعتباطــا أو صدفــة، بــل وفــق خطــة 
مدروســة بعنايــة مــن قبــل قــوى الأحــزاب 
ــيق  ــة و بالتنس ــة الحاكم ــامية والقومي الإس
والتشــاور والاتفــاق مــع القــوى الإقليميــة 

والدوليــة.
جــاءت عمليــة الاختيــار، بعــد فشــل مرشــحين 

ــا بيــت  ــم يحظيــا بقبــول الأطــراف المذكــورة، وهن اثنيــن قبــل الكاظمــي، كونهمــا ل
القصيــد، فالســؤال المطــروح هــو لمــاذا الكاظمــي اذاً؟ الرجــل كان مســؤولا مخابراتيــا 
ــراق  ــق بالع ــا يتعل ــور، وكل م ــا الأم ــا وخباي ــام بخفاي ــم ت ــى عل ــتوى وعل ــع المس رفي
وأوضاعــه، داخليــة كانــت أم خارجيــة، ذلــك بحكــم وظيفتــه، لــذا انيطــت بــه 
هــذه المهمــة و عُهــد اليــه المنصــب كــي ينفــذ مــا عجــز عنــه اســافه، وهــو اخمــاد 
الانتفاضــة وافشــالها، تلــك الانتفاضــة التــي زعزعــت كيــان هــذه الســلطة واطاحــت 
ــي  ــان الطائف ــى وشــك الإطاحــة بهــذا الكي ــت عل ــد المهــدي، وكان بســلفه عــادل عب
القومــي  ككل، بعــد ان قدمــت نموذجــا رائعــا للتآلــف والتكاتــف ورص الصفــوف بيــن 
ــك عــن  ــي مقدمتهــم الشــابات والشــباب وذل ــه وف ــف شــرائح المجتمــع وأطياف مختل
ــاركة  ــن ، وبمش ــن المحرومي ــن م ــدى المايي ــردد ل ــوف والت ــز الخ ــر حاج ــق كس طري
الطبقــة العاملــة خصوصــا العمــال الاجــراء وأصحــاب العمالــة الهشــة ، وبعــد ان لعبــت 
المــرأة فيهــا دورا أساســيا جنبــا الــى جنــب مــع الرجــل  فــي زيــادة توهجهــا وبعــد أن 
دفنــت الطائفيــة والأفــكار القوميــة ، ثــم اســقطت »القداســة« عــن المراجــع الدينيــة 
التــي لعبــت دوراً حاســما فــي تأســيس نظــام المحاصصــة الطائفيــة، وبالتالــي فقــدان 
»الهيبــة الروحيــة« لوجــوه دينيــة اســتثمرت مــا ورثتــه مــن آبائهــا مــن مكانــة بيــن 

الأتبــاع لتثبيــت ســلطاتها، وكســب ثــروات خياليــة. 
لقــد تحولــت الانتفاضــة الــى رقــم صعــب فــي المعادلــة السياســية العراقيــة وتمكنــت 
منــذ البدايــة مــن رســم آفــاق لمرحلــة جديــدة فــي العــراق، لــذا فــان مخاطــر انتصــار 
الانتفاضــة لــم تقتصــر علــى الطغمــة الحاكمــة فــي العــراق فحســب، بــل امتــدت 
ــدول  ــح ال ــك، مصال ــى ش ــيعرض، دون أدن ــا كان س ــك مم ــة كذل ــمل دول المنطق لتش

ــى مخاطــر جديــة.  الإقليميــة والامبرياليــة العالميــة فــي المنطقــة ال
ــض  ــري بع ــود تغ ــة بوع ــة، بداي ــال الانتفاض ــي افش ــى ه ــي الأول ــة الكاظم ــم مهم نع
المنتفضيــن، ثــم بعــد ذلــك، بــكل الوســائل المتاحــة المتعــارف عليهــا والتي مورســت 
بــكل وحشــية مــن قبــل اســافه، خصوصــا حكومــة عــادل عبــد المهــدي، ونســفها مــن 
الداخــل وتمزيــق صفوفهــا مســتفيدة مــن نــوع مــن الشــرذمة والتشــتت اللتــان رافقتا 

الانتفاضــة منــذ يومهــا الأول .
بعــد ايــام مــن تولــي الكاظمــي لمنصبــه، بــدأت وعــوده تنهال علــى المنتفضيــن وقامت 
وســائل الاعــام الرســمية وغيــر الرســمية تطبــل لمجيئــه باعتبــاره »المنقــذ« ولكــن 
لمــن؟ للســلطة البرجوازيــة الاســامية و القوميــة  الحاكمــة، و بــدأ اتباعــه يتجولــون 
فــي ســاحات الانتفاضــة لإقنــاع بعــض المتردديــن داخــل الانتفاضــة بتصديــق وعــوده 

وكان فــي مقدمــة هــؤلاء الدعــاة عدنــان درجــال ، وزيــر الشــباب والرياضــة الحالــي.
الا ان عمــق الازمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتفاقمهــا المســتمر والمضطــرد، 
بالإضافــة الــى الازمــات الإقليميــة والدوليــة التــي أثرت وتؤثر على الســاحة السياســية 
ــت  ــت ولازال ــي كان ــال الت ــة العق ــيات المنفلت ــن دور الميليش ــك ع ــراق، ناهي ــي الع ف
تعيــث فــي الأرض فســادا باســتمرار ، وحتــى أصبحــت تضــع العصــي فــي دواليــب هــذا 
ــذ  ــي تنفي ــراع ف ــى الإس ــي ال ــت بالكاظم ــل دفع ــذه العوام ــه ،  كل ه ــذ “نفس »المنق
السياســة التــي جــاء مــن أجلهــا والتــي تتمثــل فــي فــرض التراجــع علــى الانتفاضــة بــكل 
الوســائل ، فــكان احتــال ســاحة التحريــر فــي بغــداد، المعقــل الرئيســي لانتفاضــة 
ــي  ــل الســاحات الأخــرى ف ــى مجم ــا عل ــرت بدوره ــي أث ــة، والت ــوات الأمني ــل الق ــن قب م

بقيــة المحافظــات.

  بــدأت القــوى الرجعيــة تتنفــس الصعــداء مــن جديــد وتمــارس هوايتهــا فــي فــرض 
اســلوبها وقوانينهــا الرجعيــة المســتوحاة مــن الشــريعة الإســامية بالقــوة علــى 
المجتمــع، بعــد أن كانــت قــد أجبــرت علــى التراجــع مــن قبــل المنتفضيــن ومنــذ الأيــام 
الأولــى لانطــاق الانتفاضــة ، أولــى ظواهــر هــذه السياســة الرجعيــة جــاءت فــي محاولة 
ــذي  ــر للجــدل لاســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي وال ــون مثي ــان ســن قان البرلم
أطلــق عليــه قانــون تكميــم الافــواه وخنــق الحريــات ، تلتهــا وضــع العبــوات الناســفة 
فــي محــات بيــع المشــروبات الروحيــة وهــدم بعضهــا  و إعــادة محاولــة اغــاق دور 
الســينما ومحاربــة المســرح و غلــق أكاديميــات الفنــون الجميلــة وغيرهــا مــن المنابــر 
الثقافيــة والمعرفيــة التــي يراهــا الفكــر الظامــي، وســائل لا تخــدم سياســاته 
الرجعيــة القــرون وســطية ، ثــم مــا لبــث أن شــاهد المواطنــون عبــر وســائل الاعــام 
ــه«  ــع الل ــدة تدعــى »رب ــن ميليشــيات جدي مقطعــا مصــورا حــول اقتحــام عناصــر م
ــى العامليــن فيــه، بالأخــص النســاء  لأحــدى مراكــز المســاج فــي بغــداد والاعتــداء عل
منهــم، والقيــام  بتكســير الممتلــكات  وســط أجــواء مــن الهلــع والذعــر« وأمــام مــرأي 
ومســمع القــوات الحكوميــة . وأخيــرا وليــس آخــرا جــاءت الاحــداث الداميــة والجريمــة 
المروعــة التــي ارتكبتهــا مليشــيا مقتــدى الصــدر ضــد المنتفضيــن العــزل فــي ســاحة 
الحبوبــي فــي الناصريــة خــال اســتعداداتهم للتحضيــر لتخليــد ذكــرى الشــباب الذيــن 

ضحــوا بحياتهــم فــي مجــزرة الزيتــون العــام الماضــي.
 

ــولا  ــام بهــا ل ــى القي ــة عل ــوى الرجعي ــم تكــن لتجــرأ هــذه الق كل هــذه الممارســات ل
ــى  ــت، دون أدن ــع تثب ــى الانتفاضــة. ان هــذه الوقائ ــرض عل

ُ
ــذي ف التراجــع المؤقــت ال

شــك، بــان إحــدى الضمانــات الاساســية لصــون الحريــات فــي العــراق هــو ذلــك الخنــدق، 
أي خنــدق الانتفاضــة، الــذي يولــد الرعــب فــي قلــوب جميــع القــوى الرجعيــة، فبقــدر 

توهــج وصمــود هــذا الخنــدق تتراجــع القــوى الرجعيــة والعكــس صحيــح .
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